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 الشكر والتقدير 
 َ دُ لِلّهََ رَبَ  الحعَلَمَيح مَح َ  وَالصهلَاةُ وَالسهلَامُ عَلَى رَسُوحلَ اَلله وَعَلَى آلهََ اَلحح  وَأَصححَابَهَ أَجْحَعَيح

 بَ عحدُ: أمَها
 

حكم المضمضة عنوان "بكتابة البحث     تح برحمة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى قد تم
الوضوء بي    والاستنشاق في  مقارنة  الحنبلي)دراسة  والمذهب  الشافعي  لنيل  ("  المذهب 

المعهد العالي للدراسات الإسلامية    في قسم مقارنة المذاهب بكلية الشريعة  درجة بكالوريوس 
 .واللغة العربية بمكسر

، ولكن بإذن الله وعونهَ  في إكمال هذا البحث، واجه الباحث الصعوبات والمشقات 
البحث مع وجود   إتمام هذا  الباحث  استطاع  الجميع،  المساعدة من  سبحانه وتعالى ثم 

فأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع الذين قدموا التوجيه والمساعدة نقصان وتقصير فيه.  
الباحث ودعوَا له    رعيا وربا    الذَين  للوالدَين العزيزَين  اصة بحثه خ في إكمال    القيمة للباحث 

 .، آدم داوي وحاسناواتي حفظهما الله تعالىدائمَي
 هان إلى المكرهمَيَ: ثم الشكر والتقدير مُوجه 

دا1 حنفي  أحمد  الدكتور  الأستاذ  يونتا ع.  تعالى    ي  الله  العالي حفظه  المعهد  كمدير 
أنصار  يسرام  الدكتور محمد  والأستاذ  بمكسر،  العربية  واللغة  الإسلامية    للدراسات 

، وكذلك القادة الآخرون، الأستاذ رئيس مجلس الشيوخ في المعهدك  حفظه الله تعالى
الطلابية، والأستاذ  و الأكاديمية    الشؤون  قسملرئيس  نائب الك  رحمت بن بدني تيمبو

ف الدين ي، والأستاذ أحمد شر قسم الشؤون العامة والماليةل  كنائب الرئيس  مسريوان
ل الرئيس  التعاونكنائب  جْي   قسم  تعالى  الله  قد  حفظهم  الذين  التعلم عاً  فرصة  موا 

 . هذه الدراسةخلال والإرشاد،  والتوجيهات 
راف2 إرشاد  الأستاذ  المذاهب   ع.  والأستاذ سيد تصديق كالمشرف   كرئيس قسم مقارنة 

الأول والأستاذ محمد صدام نوردين كالمشرف الثاني  وهو كاتب قسم مقارنة المذاهب 
جْيعاً الذين قدموا للباحث الإرشاد والتوجيهات والحثه بالإخلاص    حفظهم الله تعالى

 . في إتمام هذا البحث
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المدرسَ .  3 العربية   ي  كافة  واللغة  الإسلامية  للدراسات  العالي  بالمعهد  الإدارة  وموظ فَي 
وقد موا الكثير من المساعدات    موا تعزيزاً علميًا وأخلاقيًا وشخصيًاقد  بمكسر الذين  

حفظهم الله    إدارة وإنهاء جْيع الأمور المتعلقة بإكمال الإجراءات الإداريةللباحث في  
 تعالى جْيعاً. 

أشقاق وشقيقة الباحث، أسريادي آدم، أصدار آدم، وأسريانتي آدم حفظهم الله تعالى   .4
 . جْيعاً الذين حثُّوا الباحث ودَعَوا له منذ بداية إلى نهاية إكمال الدراسة

  نوغراه، نور فخر الدين، أندي نصر الدين، أنديكا، أسرول، منو ر، أ،  الأصدقاء. جْيع  5
والذين قد اجتهدوا معاً   حمزة راشد، إلهام طاهر  أدريان، سعد إسكاندار، الحافظ،

 في إكمال البحوث.
هذا وإكمال  الدراسة  كثيراً وأعطوا الدعم في    ا الباحثالذين ساعدو   2020الدفعة  .  7

 البحث.
 عن عب  يأن    الباحث   نسى يلا  فبأفكارهم ،  الباحث  ساعدوا وساهموا   الذين  وكذلك .  7

 لهم. جزيل الشكر
ديه مساهمة  الباحث أن يكون هذا البحث العلمي منتفعاً للباحث خصاً ولوأخيراً، يتمن  

 . ولعل الله يبارك فينا جْيعاً، آمي.أكاديمية بشكل عام

 2024 ويوني 24 مكسر،
 ، الباحث

 

 أسرول آدم 
 2074233059رقم الطالب: 
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 مستخلص البحث 
 

 أسرول آدم :    الاسم

 2074233059  : رقم التسجيل 

المذهب حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء )دراسة مقارنة بين    : موضوع البحث 
 )الشافعي والمذهب الحنبلي

الشافعي المذهب  م به بي يدي القارئ الكريم مضمونه يتحدث عن آراء  د  هذا البحث الذي قُ 
في   بليفي المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ومن أهدافه: معرفة اختلاف الشافعي والحن  بليوالحن

البحث في تمكن حدود  فيه.  اختلافهما  ومعرفة سبب  الوضوء،  في  والاستنشاق  المضمضة   حكم 
ما   ،ةانيالث الوضوء.  فيفي حكم المضمضة والاستنشاق    والحنبليالشافعي    آراء، ما  الأولى:  النقطتي
 في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء.   والحنبليبي الشافعي    ختلاف سبب الا

المنهج  الاستقرائي  البحث في تحقيق أهدافه كالتالي:  العلمي الذي سار عليه هذا  المنهج 
 والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. 

ستنشاق على مشروعية المضمضة والا  بلياتفق الشافعي والحن  ،الأولى   فأهم نتائج هذا البحث: 
الوضوء ولا يجب إعادة منسونان في  ما  رأى الشافعي أنهفي الوضوء واختلفا في درجة حكمهما، ف

ركهما إعادة الوضوء ويجب على تا  وهما من أركان   واجبان ما  أنه  بليرأى الحن، و الصلاة على من تركهما
هل باطنََ الأنف والفم   في الآية  اختلافهما في لفظ الوجه  : الأول، سبب اختلافهما  ،ةنيثاال.  الصلاة

المضمضة والاستنشاق، وأدخلهما  فأسن  الوجه  الشافعي من  أم لا؟ فأخرجهما  الوجه  من ضمن 
الواردة عنهما، هل تلك الأحاديث تعُارض سنن  في الختلاف  الا   . والثاني،هماالحنبلي في الوجه فأوجب

لكونها   لا  أم  الوضوء  المضمضة ز آية  فأسن   الآية  تعارض  بأنها  الشافعي  فرأى  الأدلة؟  من  يادةً 
، الاختلاف في لث، والثاعدم المعارضة فأوجب المضمضة والاستنشاق  بليوالاستنشاق ورأى الحن

اعتب الشافعي حجةً ف،  على عدم إعادة الصلاة والوضوء لتارك المضمضة والاستنشاق  اعتبار الإجْاع
 . لوجوبفحملهما على الاستحباب، ولا يعتبه الحنابلة فحملهما على ا

. حكم، المضمضة، الاستنشاقالكلمات المفتاحية:  
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 الباب الأول 

 المقدمة 
 البحث ةخلفيأ. 

العليا والمقصد الأسمى من وجود و لعبادته   الإنسان خلق إن الله تعالى الغاية  هي 
 الكريم: الإنسان في هذا العالم لقوله تعالى في كتابه 

نسَ إَلاه ليََ عۡبُدُونَ   (1) وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجَنه وَٱلۡإَ

 تعالى: همن عبادته وحده وعدم الشرك به لقول لابدولتحقيق ذلك 
 ( 2)تَ عۡبُدُونَ إَلاه ٱلِلّهَ لَا وَإَذۡ أَخَذۡنَا مَيثََٰقَ بَنََٓ إَسۡرََٰءَٓيلَ 

هذه الدنيا إلا بتحقيق عبادات الله وحده عز  فلا يَصَل الإنسان إلى الغاية الحقيقية في  
 وجل.

والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
وأما مفهومها الخاص هو أشمل المعن  للعبادة كما قال شيخ    )3(.على الوجه المتفق بشرائعه

الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
والعبادة هي المنهج الإسلامي الذي يعتمد عليه في الحياة للتقرب إلى  (4) .الباطنة والظاهرة

الله عز وجل. والعبادة تشمل الأمور الروحية كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها وتشمل 
 سَواها كالالتزام بالأخلاق الإسلامية في الحياة اليومية.   

المحضة وغير المحضة. والعبادات المحضة   تنوعتح العبادة إلى عدة أنواع. ومن أنواعها
هي الأعمال والأقوال التي جاءتح الشريعة بتحديدها كعبادات أصلية أي نقول أن أصلها  
من عبادات مشروعة والتي دل الدليل من النصوص أو غيرها على تحريم صرفها لغير الله  

عبادات القولية كذكر  تعالى. ويدخل في العبادات المحضة العبادات القلبية كالإخلاص وال
 

 .56سورة الذاريات:1
 .83سورة البقرة: 2
  .(37فية )ص: يلابن صالح العثيمي، باب: معن الحن شرح ثلاثة الأصول 3
 .(44العبودية لابن تيمية، باب: دعوة الأنبياء إلى عبادة الله )ص:  4
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وأما العبادات غير المحضة   (1) .الله تعلى والعبادات البدنية كالصلاة والعبادات المالية كالزكاة
إلى  متحو لة  ولكنها  مشروعة،  عبادات  من  ليستح  أصلها  التي  والأقوال  الأعمال  هي 
عبادات حي أردف بالنية الصالحة. ويدخل فيها فعل الواجبات والمندوبات التي ليستح 

وفع تعالى،  الله  وجه  ابتغاء  المحرمات  وترك  الزوجة،  على  أصلاً كالنفقة  العبادات  ل  من 
 )2(.المباحات ابتغاء وجه الله تعالى

وأهم العبادات التي يجب على المسلم تحقيقها الصلاة. لأنها أول ما فرضتح على 
لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه حي أسري الرسول صلى الله عليه وسلم   المسلمي

وهي قصة التي اشتهرتح بالإسراء (  3).ليلةً من مكة إلى المسجد الأقصى لاستقبال الوحي
 ( 4). الإمام الشافعي رحمه الله أن أول ما فرض على المسلم الصلاةوالمعراج. وكما بي  

مفتاح  وهي  بصلاته  الآخرة  في  بداية  سيحاسب  العبد  لأن  أهميتها كذلك  ومن 
النبي صلى الله عليه وسلم: العبد يوم القيامة  "  الحساب لحديث  به  إن أول ما يحاسب 

 (5) "الصلاة
 والميزة بي الإيمان والكفر فتركها قد يؤدي إلى الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

نَ هُمُ الصهلَاةُ،   نَ نَا وَبَ ي ح دُ الهذَي بَ ي ح  ( 6)كَفَرَ فَ قَدح تَ ركََهَا  فَمَنح العَهح

 

 
مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبين، باب: التوحيد، الفصل 1

 .(28-27الثاني،  المبحث الثاني، المطلب الأول )ص: 
 .( 29- 28)ص:  المرجع السابق2
الصلاة 3 البهوتي، كتاب  إدريس  بن  يونس  بن  لمنصور  الإقناع  متن  عن  القناع  كشاف 

(1/221). 
 .(86/ 1الأم للشافعي، كتاب الصلاة، باب: أصل فرض الصلاة )4
بي داود الطيالسي، باب: ما أسند أبو هريرة، فصل: والحسن البصري عن أبي هريرة لأ سند  الم5

 .2590( رقم الحديث:  4/213)
( رقم الحديث: 310/ 4 ترك الصلاة )في، أبواب الإيمان، باب: ما جاء  السنن للترمذي6
2621. 



3 
 

 
 

 ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام الذي لا يصح إسلام أحد إلا به لحديث: 
لَامُ عَلَى خََحسٍ: ، وَإَقاَمَ الصهلَاةَ،   بُنَََ الَإسح ُ وَأَنه مُحَمهدًا رَسُولُ الِلّهَ شَهَادَةَ أَنح لَا إلََهَ إَلاه الِلّه

 (1) وَإَيتَاءَ الزهكَاةَ، وَالَحجَ ، وَصَوحمَ رَمَضَانَ 

 ولمن حافظ على صلاته جنة الفردوس الأعلى لقوله تعالى:
تََِمۡ يُحَافَظُون) رثَوُنَ)(  9وَٱلهذَينَ هُمۡ عَلَىَٰ صَلَوََٰ لََٰئَٓكَ هُمُ ٱلۡوََٰ ( ٱلهذَينَ يرَثَوُنَ ٱلۡفَرۡدَوۡسَ هُمۡ  10أوُح

لَدُونَ)  ( 2) (11فَيهَا خََٰ
 وفضائل الصلاة التي بها لابد من تحقيقها في الحياة.  ةوهذه من أهمي

و  الدعاء  اللغة هي  ادع الخالصلاة في  أي  عَلَيحهَمح،  وَصَلَ   تعالى:  قال الله  ب، كما 
بشرائط   )3(.لهم بالتسليم،  وتختتم  بالتكبير،  تفُتتح  وأفعال  أقوال  هي  الاصطلاح  وفي 

والصلاة هي عمود الدين ومفاتيح لقبول الأعمال ولن يقوم دين أحد إلا   (4) .مخصوصة
  يلة للمسلم للاتصال بالله مباشرة وذكره واستغفاره وتقوية العلاقة الروحية به. س وهي و  بها.

 (5).والصلوات المكتوبة خَس مرات في اليوم والليلة
يتركب من الصلاة شروط التي لن تصح هي إلا بتوفرها فيها قبل أدائها. ومن تلك 

ي، وزوال النجاسة  ين المباحَ هي ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورَ و الشروط الطهارة  
وهي علامة على اهتمام الإسلام بالنظافة من أهم شرائع الإسلام    والطهارة(  6)والخبث.

 الروحية والنفسية. 

 
للبخاري1 ) الصحيح  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  قول  باب:  الإيمان،  رقم 1/11،كتاب   )

 ..8الحديث: 
 .11- 9المؤمنون: 2
 .(358/ 1الصلاة )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، كتاب  3
الصلاة 4 تعريف  باب:  الصلاة،  الجزيري، كتاب  الرحمن  لعبد  الأربعة  المذاهب  على  الفقه 

(1/170  ). 
   .(2/6المقدسي، كتاب الصلاة )   لابن قدامة المقدسي المغنَ 5
طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن وهف القحطاني، المبحث الأول: تعريف 6

 .(8الطهارة وأنواعها )ص: 
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 والطهارة مشروعة مطلقاً سواء كانت في العبادات أو غيرها لقوله تعالى:
 لهمَسۡجَدٌ أُسَ سَ عَلَى ٱلت هقۡوَىَٰ مَنۡ أوَهلَ يَ وۡمٍ أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فَيهًَۚ  

ًۚ
رجََالٌ  فَيهَ  لَا تَ قُمۡ فَيهَ أبَدَاً

ُ يحَُبُّ ٱلۡمُطههَ ريَنَ   وَٱلِلّه
ًۚ
 ( 1)يحَُبُّونَ أَن يَ تَطَههرُواح

ًۚ
 (2) والآية : وَإَن كُنتُمۡ جُنبُاً فٱَطهههرُواح

يماَنَ " وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:  (3) "الطُّهُورُ شَطحرُ الإحَ
وفي الصلاة يكون الطهارة في الأمرين. الأول أن تكون في رفع الحدث والثاني أن  

غسل  وهو    ،(4) تكون في رفع الخبث. وأما الطهارة من الحدث يكون تحقيقها بالوضوء
الصلاة من المسلمي وكان محدثاً.  أراد أن يقيم  شرع لمن    (5) .مخصوصة بنية مخصوصةأعضاء  

 لَما دل  عليه قوله تعالى في كتابه العظيم:
ةَ فٱَغۡسَلُواح وُجُوهَكُمۡ وَأيَۡدَيَكُمۡ إَلَى ٱلۡمَراَفَقَ  يَ ُّهَا ٱلهذَينَ ءَامَنُ وٓاح إَذَا قُمۡتُمۡ إَلَى ٱلصهلَوَٰ  وَٱمۡسَحُواح  يَََٰٓ

 وَإَن كُنتُم مهرۡضَىَٰٓ أوَۡ 
ًۚ
عَلَىَٰ سَفَرٍ أوَۡ   بَرُءُوسَكُمۡ وَأرَۡجُلَكُمۡ إَلَى ٱلۡكَعۡبَيًَۡۚ وَإَن كُنتُمۡ جُنبُاً فٱَطهههرُواح

فٱَمۡسَحُواح    جَاءَٓ أَحَدٌ مَ نكُم مَ نَ ٱلۡغَائَٓطَ أوَۡ لََٰمَسۡتُمُ ٱلنَ سَاءَٓ فَ لَمۡ تَََدُواح مَاءًٓ فَ تَ يَمهمُواح صَعَيداً طيََ باً 
وَلََٰكَ  عَلَيۡكُم مَ نۡ حَرجٍَ  ليََجۡعَلَ   ُ يرُيَدُ ٱلِلّه مَا  وَأيَۡدَيكُم مَ نۡهًُۚ  وَليَتَُمه  بَوُجُوهَكُمۡ  ليَُطَهَ ركَُمۡ  يرُيَدُ  ن 

 (6) (6)نعَۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلهكُمۡ تَشۡكُرُونَ 

وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم صحة الصلاة من غير الوضوء الذي رواه  
دَثَ حَتَّه يَ تَ وَضهأَ "أبو هريرة:  بَلُ صَلَاةُ مَنح أَحح  ( 7) "لَا تُ قح

 
 .108سورة التوبة :  1
 .6سورة المائدة : 2
 .223( رقم الحديث:  203/ 1، كتاب الطهارة، باب: فضل الوضوء )الصحيح لمسلم3
الطهارة 4 أقسام  باب:  الطهارة،  الجزيري، كتاب  الرحمن  لعبد  الأربعة  المذاهب  على  الفقه 

(1/8-9) . 
فقه العبادات على المذهب المالكي لكوكب عبيد، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل 5

 .(55الأول:  الوضوء )ص: 
 .6سورة المائدة : 6
( رقم الحديث: 39/ 1، كتاب الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور )الصحيح للبخاري7

135 . 
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بَلُ صَلَاةٌ بَغَيرحَ طهُُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مَنح "  وفي رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهما: لَا تُ قح
 ( 1) "غُلُولٍ 

 ن كان يصلي وهو محدث.  فعلى هذه لا تصح صلاة مَ 
وعلماً أن الوضوء له الأفعال المخصوصة بلا شك. وقد ذكرها الله في آية المائدة 

ي إلى غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقي والمسح بالرأس وغسل الرجلَ   وهيالسابقة.  
هناك الأفعال سَوى الأفعال السابقة لم يَت نص  و  ي وتلك من فروض الوضوء.الكعبَ 

صريح من الكتاب عليها لكن يَتي روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي  
لحديث حُمران مولى عثمان بن عفان رضي الله    المضمضة والاستنشاقمنها  و   ،الله عنهم

عنه لما رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يتوضأ وفيه يتمضمض ويستنشق، ثم قال بعد 
 ذلك:

مَنح تَ وَضهأَ نََحوَ وُضُوئَي  "  رأَيَحتُ النهبيه صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ يَ تَ وَضهأُ نََحوَ وُضُوئَي هَذَا، وَقاَلَ: 
ُ لَهُ مَا تَ قَدهمَ مَنح ذَنحبَهَ  سَهُ، غَفَرَ الِلّه ثُ فَيهَمَا نَ فح َ لَا يُحَدَ  عَتَيح  (2) "هَذَا، ثُمه صَلهى ركَح

في العلماء  الأحكام  إن  نتائج  الفقهية  استنباط  تتفق  وذلك ،  وتختلف  همقد 
التي   وإما لأسباب أخرى  الأحكام لأسباب، إم ا لاختلاف الأصول والمناهج في استنباط

، العلماء لهم آراء في الوضوء  المضمضة والاستنشاقفكما في مسألة    .ختلافأوجبتح الا
الاختلاف  . وهذا  سننهمن  أهما من واجبات الوضوء أم    ،الوضوءمختلفة في كونهما من  

 حصل لأسباب كذلك. 
في   والحنبليالشافعي  المذهب  ففي هذا البحث، أراد الباحث أن يتحدث عن آراء  

تحت العنوان   في الوضوء من ناحية الحكم وتحليل محل النزاع فيه  والاستنشاق  المضمضة
الوضوء الباحثحكم المضمضة والاستنشاق في  لأن المضمضة   هذا الموضوع  . فاختار 

الوضوء. والوضوء أهم للصلاة حيث أنه من شروط صحة    بكمال  انوالاستنشاق متعلق
لا    الصلاة بالتي  إلا  الصلاة  الباحث  توف رها.  تصح   والحنبليالشافعي  ي  المذهبَ واختار 

 
( رقم الحديث: 204/ 1للصلاة ) ، كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة  الصحيح لمسلم1

224 . 
 . 164( رقم الحديث:  1/44، باب: المضمضة في الوضوء ) الصحيح للبخاري2
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يمكن للباحث ومن يتناول  ففي تلك المسألة.    إلى تعارض قوليَهما  اً للمقارنة بينهما نظر 
خاصةً    المضمضة والاستنشاقهذا البحث أن يستفيد منه لمعرفة آراء العلماء في مسألة  

أي جهة اتفقوا وفي أي جهة اختلفوا. وهذه كلها ستتضح    علىو   والحنبليالشافعي  عند  
 أكثر في أبوابها. 

 البحث ةب. مشكل
في  والاستنشاق  في حكم المضمضة الحنبليالمذهب و الشافعي المذهب  آراء . ما 1

 ؟  الوضوء
في   والاستنشاق   المضمضة  في حكم  والحنبليالشافعي    بي  ختلاف الاما سبب    .2

 ؟الوضوء
 . مفهوم العنوان ج

لفهم المراد من موضوع البحث، أراد الباحث أن يوضح معاني الكلمات الواردة  
 الموضوع، وهي كالتالي: التي يتكون منها ذاك 

. الحكم هو مصدر حكم يحكم. من معانيه العلم والفقه. مثال ذلك في قوله 1
هًا مَ صَبَيًّا، أَي عَلحمًا وَفَقح كُح ومن معانيها كذلك القضاء  (1) .تعالى في كتابه الكريم: وَآتَ يحناهُ الحح

  تعالى في كتابه الكريم: كما قال الله  ،  (2) بالعدل. ومثال ذلك حكم بالأمر أي قضى به

َ النهاسَ أَنح تَححكُمُوا بَالحعَدحل تُمح بَيح  (3) .وَإَذَا حَكَمح
وهو مصدر من الفعل مضمض يمضمض   (4).المضمضة هو تحريك الماء في الفم  .2

 ( 5) .مضمضةً. ومثاله مضمض الماء في فمه أي حركه وأداره فيه من دون أن يبلعه

 
 .(141-140/ 12لسان العرب لابن منظور، باب: الميم، فصل الحاء المهملة ) 1
 .(12/140)   المصدر السابق2
 .58سورة النساء: 3
 .(234/ 8الميم )، فصل  دلسان العرب لابن منظور، باب: الضا4
 .(2105/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر، باب: الميم، مادة مضمض ) 5
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الفعل استنشق يستنشق استنشاقاً، من معانيه نشق، شم  الاستنشاق هو من  .  3
ومن معانيه كذلك إدخال   .وتنف س. مثال ذلك استنشق الهواء أي نشقه، شم ه، تنف سه

 وهذا المعن المراد في الموضوع.  (1) .الماء في الأنف وجذبه بالنفس. مثل يستنشق المتوضئ 
الماء 4 أو إيصال  النية،  الغَسل والمسح على أعضاء مخصوصة مع  الوضوء هو   .

 ( 2) .إليها
 (3) المذهب: الطريقة والمعتقد الذي يذُهب إليه، يقُال ذهب مذهباً حسناً. .5
ه،  150محمد بن إدريس الشافعي القرشي، المولود بغزة سنة  هو    :. الشافعي6

 الشافعي. ومراد الباحث في إطلاق )الشافعي( هو المذهب    (4).ه204والمتوفى بمصر سنة  
ه، 163المولود ببغداد سنة ، اسم منسوب إلى الإمام أحمد بن حنبل :بليالحن. 7

 ومراد الباحث في إطلاق )الحنبلي( هو المذهب الحنبلي. (5).ه241والمتوفى بها سنة 
 والدراسات السابقة  الأساسية . المراجع د

 .المراجع الأساسية1
عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن   وأب  وهو   مام الشافعيلإل  الأم  (أ

أملاه كتاب ه(.  204)ت.  شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي
كمذهب   الشافعي على تلاميذه في مصر بما أصبح رأياً في آخر حياته ويعب عن المسائل

الشافعي الجديد، وهو أحد روائع كتب الشافعي في علم الفقه، ويفتتح الكتب والأبواب 
عتبه أصلا لما سيذكره من أحكام ثم يسرد أحكام المذهب بالجزالة والعمق بآية أو حديث ليَ 

 
 (. 2215/ 3باب: النون، مادة نشق ) ،المصدر السابق1
 .(3/2454المصدر السابق، باب: الواو، مادة وضء )2
 . (317/ 1) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، باب: الذال  3
، باب: المذهب الشافعي، لأحمد تيمورنظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة  4

 .(70فصل: في مصر)ص: 
نظرة (.  1/570باب: الحاء، مادة حنبل )  عمر،   حمد مختار معجم اللغة العربية المعاصرة لأ 5

، باب: المذهب الحنبلي، فصل: مذهب أهل لأحمد تيمورتاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة  
 (. 81)ص:   نجد
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ويجعل الكتاب والسنة كالأصل في استنباط الأحكام، فإن لم يجد دليلا منهما فيسير إلى  
يوضع منفرداً تحت كتاب الطهارة.    المضمضة والاستنشاقالقياس والاجتهاد. ومبحث  

المضمضة وبالنسبة للباحث فيمكن له الرجوع إليه لمعرفة آراء الإمام الشافعي في حكم  
 . والاستنشاق

كتاب فقهي شهير بي المذهب الحنبلي. كتبه عبد الله بن محمد بن .  المغنَ  (ب 
ه(. وهذا كتاب شامل   620قدامة الجماعيلي المقدسي، أبو محمد، موفق الدين )ت.

المراجع   الكتاب من  ويعد هذا  الفقهية  في الإسلام.  الجوانب  يشمل عد ة مسائل من 
ب العلم والباحثي المسلمي الأساسية في المذهب الحنبلي ويكون مرجعاً مهم اً عل  ى طلا 

في العالم. وهذا الكتاب أل فه ابن قدامة بجمعٍ بي الأدلة كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية  
وأقوال العلماء السابقة حتَّ المناهج الاجتهادية. يتناول هذا الكتاب مجموعة كثيرة من 

الفروع  يندرج تحتها  الشرعية  الفقهية  الفقهية كالعبادات والمعاملات وغيرها من   المسائل 
في كتاب الطهارة وفيه تبيان    ، وضعه المؤلفالمضمضة والاستنشاقالفروع. وأما مبحث  

على   والاستنشاق  مضةالمضدقيق من المعاني والأحكام والشروط وفيه كذلك كيفية تطبيق  
 . والاستنشاق مضةالمض المنهج الإسلامي. وهذا يعطي الباحث التصور في معرفة

أحمد  (ج الإمام  فقه  قدامة     .الكافي في  ابن  الحنبلي  للعالم  فقهي كبير  هو كتاب 
المقدسي رحمه الله كذلك. يعد  هذا الكتاب من أهم المراجع في فقه المذهب الحنبلي ويعتب  
الشريعة  أحكام  وتطبيق  فهم  في  يساعدهم  والدارسي.  والطلبة  للفقهاء  مهماً  مرجعاً 

فقهية الشرعية المتعلقة بالعبادات الإسلامية. يتناول الكتاب مجموعة واسعة من المسائل ال
والمعاملات وغيرها الجوانب الفقهية. ويقوم الكتاب بشرح وتبيان أدلة الشريعة وآراء العلماء 

، قد  والاستنشاق  مضةالمضويقد م الأحكام بشكل دقيق ومفصل. ومبحث الموضوع وهو  
وء. فيمكن للباحث  بي نه ابن قدامة رحمه الله في كتاب الطهارة لكونهما من أعضاء الوض

 على المذهب الحنبلي. والاستنشاق مضةالمضأن يرجع إليه لفهم 
المهذ    (د شرح  النووي  بيلأ  ب المجموع  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  )ت.    زكريا 

شرح به الإمام النووي كتاب المهذب   ،وهو من أجْع الكتب في الفقه الشافعيه(.  676
ناول  تَ جزء التي ت ُ   20الكتاب يتكون من    وهذا  .ه (476ت.  لأبي إسحاق الشيرازي ) 

ثممباحث  عدةُ  وخلفيته،  الشافعي  الإمام  ترجْة  من  إبتدءتح  الفقهية   .  المباحث  تلَيها 
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كالطهارة، الحيض، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج ، المعاملات حتَّ الحدود مع ذكر الأدلة 
وسار المؤلف في كتابة هذا    من الكتاب والأحاديث النبوية صحيحةً كانت أم ضعيفةً.

المذاهب بي  المقارن  الفقه  منهج  على  أصحاب لكنه  و ،  الكتاب  عليه  اتفق  ما  يحدد 
ملتزماً  بعضهم  به  انفرد  وما  المذهب  الشافعي  في  والمعتمد  الراجح  علاقته  ببيان  وأما   .

لوجود مبحث المضمضة والاستنشاق الذي سينتفع به  بالبحث الذي سيكتبه الباحث،  
 الشافعي وأدلتهم. المذهب الباحث كثيراً في ذكر أقوال 

نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين   (ه
المؤلف  1004الرملي )ت.   فيه  الشافعي. شرح  الفقه على المذهب  ه (. هو كتاب في 

ه ( المعتمد في فقه الشافعي وهو شرح متوسط.  676كتاب منهاج الطالبي للنووي )ت.  
من الأحكام الواردة فيه ويتناول   لفاظه وتفاصيلَ فيه توضيح المؤلف معاني المنهاج وتبيان أ

مجموعة من الفروع المشروحة والقواعد والفوائد الفقهية واكتفى المؤلف بما يعتمد عليه في 
المذهب ضمن الأقوال الراجحة للإمام النووي وأردفه ببعض الفتاوى عن والده وغيره من 

منه العلماء عدة كتب من الحواشي.    المفتي وذكر الأدلة باختصار. وبهذا الشرح استخرج
 . المذهب الشافعي وأما منفعته للباحث سيعينه في معرفة أقوال

)ت.   (و البهوتي  إدريس  بن  يونس  بن  لمنصور  الإقناع  متن  عن  القناع  كشاف 
لشرف   ه (. هو كتاب فقهي على المذهب الحنبلي شرح فيه المؤلف متن الإقناع1051

ه( ويعد ذاك  960ار موسى بن أحمد بن موسى المقدسي الحجازي )ت.  الدين أبي النج  
المتن من أجل  كتب الفقه على المذهب الحنبلي لكثرة المسائل فيه وتحرير النقول والاقتصار 
على القول الراجح في المذهب. وجاء البهوتي بشرح ذلك المتن شرحاً رائعاً وتبيي ألفاظه  

والتعليل وشرح الأحاديث والفوائد الفقهية. وهذا الكتاب   وتحرير مسائله وإردافه بالأدلة
تاب في الحنابلة خاصة ولا يوجد فيه  يعتمد عليه الحنابلة في الفتوى والقضاء وهو أفضل ك

قد بينه المؤلف تبياناً    والاستنشاق،   مضة المضمقارنة مع غيره من المذاهب. وأما مبحث  
ساعد الباحث لمعرفة أقوال الحنابلة  عميقاً في باب الوضوء تحت كتاب الطهارة. وهذا سيُ 

 . والاستنشاق مضةالمضفي 
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 . الدراسات السابقة2
بحث علمي  (1) .-جْعاً ودراسةً -مسائل أبي زرعة الدمشقي الفقهية للإمام أحمد  (أ

الأستاذ المساعد بكلية الشريعة أتى به الدكتور حمدي بن عبد الله بن سعيد آل منصور  
وأصول الدين بجامعة نجران. وهذا البحث متواجد في مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا  

لية. يتناول هذا البحث المسائل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله التي رواها  هدق-الأشراف
عنه تلميذه وصاحبه أبو زرعة الدمشقي الإمام المحدث المشهور. يتكون هذا البحث من 

حكم   عن  يتحدث  مطالبه  وأحد  الفقهية.  المسائل  فيها  مطالب   مضةالمضثمانية 
الباحث كحكم    والاستنشاق سيكتبه  بما  الموضوع  نفس  هو  الذي  والغسل  الوضوء  في 

بينهما. ومن ذلك ل. ولكن مع ذوالاستنشاق  مضةالمض التناسب، يبقى الاختلاف  ك 
المضمضة الاختلاف أن هذا البحث لا يركز في مسألة واحدة ولا يَتي ببيان مفص ل عن  

كتبه الباحث سوف يَتي  وجاء بأقوال من مذهب واحد فقط. وأما الذي سيَ   والاستنشاق
 قارنة بينهما ثم يقوم بترجيح أحدهما. ي والمببيان مفص ل وأدق  منه ويَتي بأقوال من المذهبَ 

بحث علمي   )2(.النسخ في الأحاديث الواردة في المضمضة بعد شرب اللبن  (ب 
كتبه شيروان ناجي عزيز الشهرزوري طالب بكلية العلوم الإسلامية، قسم أصول الدين 
بجامعة السليمانية. وهذا البحث يوجد في الموقع العلمي مجلة حوليات آداب عي شمس. 
وفي هذا البحث مبحثان الل ذان يندرج تحتهما عدة المسائل المتعلقة بأحاديث المضمضة 

. وترك الكاتب مبحثاً عن آراء الفقهاء في حكم المضمضة بعد شرب  بعد شرب اللبن
اللبن وهو مبحث ذو علاقة بما سيكتبه الباحث من البحوث العلمية. وهي أن فيهما  
مبحث يتحدث عن آراء الفقهاء في حكم المضمضة. ولكن الذي يميز بينهما أن البحث 

وليس بعد شرب اللبن ويبي فيه  الذي سيكتبه الباحث تركيزه في المضمضة عند الوضوء  
مفهوم المضمضة تبياناً مفصلاً ودقيقاً خلافاً بهذا البحث حيث لا يَتي الكاتب بمفهوم 

 
، د. حمدي بن عبد الله بن -جْعاً ودراسةً -مسائل أبي زرعة الدمشقي الفقهية للإمام أحمد1

بتفهنا الأشراف )دق والقانون  الشريعة  ه، 1442/  12/  31لية(،  هسعيد آل منصور، مجلة كلية 
 . 38العدد: 

النسخ في الأحاديث الواردة في المضمضة بعد شرب اللبن، شيروان ناجي عزيز الشهرزوري، 2
 .  16ه، العدد: 1443/  9/  30مجلة حوليات آداب عي شمس )الكويت(،  
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اختياره مذهبي  هذا  بالمقارنة أخص من  الباحث  بيان حكمه. وسيأتي  قبل  المضمضة 
 فقط. 

بحث علمي مقارن   (1) .نواقض الوضوء عند الشافعية والحنابلة )دراسة مقارنة(   (ج
وسيناترى أنصار،  الله  سيف  يسرام،  محمد  الإسلامية    كتبه  للدراسات  العالي  بالمعهد 

بماكسر. وهذا البحث نشر في البصيرة مجلة الدراسات الإسلامية. ويتناول هذا البحث 
مقارنة أقوال الشافعية والحنابلة عن الوضوء ونواقضه وهي في مسألة: نقض الوضوء بما  

زور ويَتي  يخرج من الجسد من النجس، النوم عند الجلوس، لمس النساء، وأكل لحم الج
ق هذا البحث بما سيكتبه الباحث أن  ر  فبالأقوال الراجحة في تلك المسائل. وهذا الذي ي

وهي   الوضوء  صفة  في  يركز  والباحث  الوضوء  نواقض  في  يركز   مضةالمضالكاتب 
 . والاستنشاق

بحث علمي كتبه   (2).اختلافات الشافعية والحنابلة في صفات الصلاة الفعلية  (د
العالي  بالمعهد  نور  نوفيتا  ودييان  وهاب،  رفاعي  أول  نوفيرا،  عينَ  نور  الدين،  سراج 
مجلة  البصيرة  في  متواجد  البحث  وهذا  بمكسر.  العربية  واللغة  الإسلامية  للدراسات 
الشافعية والحنابلة في صفات  الدراسات الإسلامية. يتضمن هذا البحث عن اختلاف 

وأسباب اختلافهم فيها. وأما علاقة هذا البحث بما سيكتبه الباحث أنهما  الصلاة الفعلية  
في مسألة والمقارنة بينهما. ولكن التمييز في أن   بلييتحدثان عن اختلاف الشافعي والحن

البحث الذي سيكتبه الباحث يتحدث عن اختلافهم في جزء من صفات الوضوء وهو  
 خلافاً لهذا البحث الذي يركز في صفات الصلاة.  والاستنشاق مضةالمض

 
نواقض الوضوء عند الشافعية والحنابلة )دراسة مقارنة(، محمد يسرام، مجلة البصيرة )مكسر(، 1

 .18ه، العدد: 1443/ 3/ 1
اختلافات الشافعية والحنابلة في صفات الصلاة الفعلية، سراج الدين، مجلة البصير )مكسر(، 2

 . 26ه، العدد:  1443/ 8/  13
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الواجبات الفقهية عند الحنابلة في كتاب الطهارة )باب فروض الوضوء وصفاته(   (ه
مقارنة فقهية  شايش    (1) .دراسة  بن  بنت صامد  فاتن  الدكتور  مقارن كتبه  علمي  بحث 

الهمط الشراري بقسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى بمكة،  
المملكة العربية السعودية. وهذا البحث متواجد في الدوريات المصرية مجلة کلية الشريعة 

لكاتب الواجبات الفقهية في المذهب الإمام دقهلية. تحدث فيه ا-والقانون بتفهنا الأشراف
أحمد رحمه الله. جْع الروايات والأقوال الواردة في المذهب ثم يقارن بينها وبي المذاهب 

ولكن الكاتب لا يَتي بي المذاهب في   والاستنشاق  مضةالمضالثلاثة. وفيه مبحث حكم  
بما   المذهب الحنبلي ويركز فيه خلافاً  ذاك المبحث ويقتصر على المقارنة بي الأقوال في 

لآخر وهو الشافعي. اوالمذهب    المذهب الحنبليسيكتبه الباحث أنه سيأتي بالمقارنة بي  
 فيكون ذلك البحث أعم من هذا.

 منهج البحث . ه
للحصول على أهداف البحث، اعتمد الباحث على المناهج والأساليب البحثية،  

 فمن هذه المناهج والأساليب التي تم استخدامها مما يلي:
المتعلقة  1 الفقهية  الدراسات  الباحث  يجمع  المسلك  بهذا  الاستقرائي،  المنهج   .

. وبهذا يحصل  والحنبلي  لمذهب الشافعيمن المصادر المتعددة ل  والاستنشاق  مضةلمضبا
اختلاف   على  الشامل  التصور  الباحث  والحنبليعلى  حكم    الشافعي   مضةالمضفي 

 (2) في الوضوء.  والاستنشاق
، هذا المنهج من أهم المناهج في إكمال هذا البحث. يسلك تحليلي. المنهج ال2

المذهب الشافعي  وآراء    والاستنشاق  مضةلمضالباحث هذا المنهج لجمع وتحليل المفاهيم ل

 
الواجبات الفقهية عند الحنابلة في كتاب الطهارة ) باب فروض الوضوء وصفاته ( دراسة 1

مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا فقهية مقارنة، د. فاتن بنت صامد بن شايش الهمط الشراري،  
 . 62ه، العدد: 1443الأشراف )دقلية(،  

مناهج البحث العلمي للدكتور محمد سرحان علي المحمودي، الوحدة الثانية: أنواع البحث 2
 .(73العلمي ومناهجه )ص:
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، سواء كانت أدلة نقلية أم أدلة عقلية، للوصول إلى فهم في الوضوء  هماحكم  فيوالحنبلي  
 ( 1).أفضل وأدق والوصول إلى نتائج البحث

. المنهج المقارن، هو من أهم المناهج في البحث العلمي المقارن. يتعامل المنهج 3
مع جْع المعلومات والبيانات حول الظواهر المعينة، ثم يقوم بتحليلها ومقارنتها للكشف 
عن الاختلافات بينها. هذا المنهج يهدف إلى فهم الأسباب والعلاقات بي الاختلافات، 

 ( 2).المذهب الشافعي والحنبليفي ومقارنة آراء  وسيكون مفيداً للباحث
 وأهميته . أهداف البحثو

 . أهداف البحث1 
 لا تخلو أهداف البحث عن أمرين:

المضمضة والاستنشاق  في حكم    المذهب الشافعي والمذهب الحنبليآراء  معرفة  أ(  
 .  في الوضوء

سبب  ب(   الحنبلي  بيختلاف  الامعرفة  والمذهب  الشافعي  حكم   المذهب  في 
 . المضمضة والاستنشاق في الوضوء

 . أهمية البحث2 
 هذا البحث فيما يلي:  أهميةظهر ت

أن الإسلام و أن هذا الموضوع يبي لنا عن اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة  أ(  
يهتم بجميع جوانب الحياة بلا حصر ويدبر جْيع أمور الإنسان من قيامه من النوم  إلى  

 أن ينام مرة أخرى. 
  الفقهية   الباحث ومن سيتناوله فهماً عميقاً عن الأحكام  يوأن البحث يعطب(  

وآراء العلماء في كيفية تحقيقهما    والاستنشاق  مضةالمضالمتعلقة بصفات الوضوء خاصة في  
 الوضوء.  عند

 
 .( 46)ص:   المصدر السابق1
 .( 76)ص:   المصدر السابق2
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على أي    ،البحث يعطي التصور العام عن محل نزاع العلماء في المسائل الفقهية  (ج
التصور العام عن موقف العلماء في استنباط    ويعطيموضع اتفقوا وفي أي موضع اختلفوا.  

             إن لم يرد فيه دليل صريح من النصوص الشرعية. حكامالأ
المذهب الشافعي والمذهب تحليل الحجج المستخدمة في  جاء البحث لاستقراء و   (د
 . في الوضوء  والاستنشاق مضةالمضلدعم آرائهم في حكم  الحنبلي

البحث المقارن مثل هذا يساعد كثيراً في تعميق الفهم عن المبادئ الإسلامية    (ه
ية.  العلماء في المسائل الفقهبي راء  الآواحترام تنوع 
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 الباب الثاني 
 والاستنشاق  بيان مفهوم المضمضة 

 
 تعريف المضمضة والاستنشاقأ. 

 المضمضة لغة واصطلاحا  . 1
الرباعي المجرد مضمض يمضمض، تتكون من الحروف  المضمضة هو مصدر الفعل  

)م ض م ض(. واسم فاعله مُمضمَض ومفعوله   دوالميم والضا  دالأصلية رباعيا، الميم والضا
وهو بمعن التحريك والترديد، ومثاله مضمض النعاس    (2)وجاء على وزن فعللة  ،(1)مُمضمَض
المصحمَصة مثل  وفي الصَ حاح:    (4) .بمعنً واحدٍ . وقيل أن المضمضة والمصمصة  (3) في عينه

َضحمَضة بالفم كله
والم اللسان،  أنه بطرف  إلا  المضمضة    (5) .المضمضة،  عبيد:  أبو  وقال 

وقيل المصمصة هو المضمضة   (6) .بالفم كله، والمصمصة بطرف اللسان وهو دون المضمضة
   (7).بطرف اللسان

 محيي الدين   قال  تعريفات العلماء فيها، ومنها:  وأما في الاصطلاح  فقد تنوعتح 
 (8) .: المضمضة: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجهوهو من أكابر الشافعية  النووي

 
 .(2105/ 3العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر، باب: الميم، مادة مضمض ) معجم اللغة  1
 .(9شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي، تفسير كتاب الوضوء )ص:2
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة للقاضي عياض، كتاب الوضوء والطهارة 3

(1/30). 
 .(91/ 7فصل: الميم )لسان العرب لابن منظور، باب: الصاد،  4
لجلال 5 وأنواعها  اللغة  علوم  في  فصل:    الدين   المزهر  الفروق السيوطي،  من  جْلة  ذكر 

(2/256). 
 .(12/92تِذيب اللغة للأزهري، باب: الصاد والميم )66
 .(631آبادي، باب: الصاد، فصل: الميم )ص:  القاموس المحيط للفيروز7
 .(1/351المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب الطهارة، باب: السواك )8
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الطح و  الفم  المضمضة  اوي:طقال  الماء جْيع  استيعاب  ابن عرفة (1).هي    الورغمي  قال 
وقيل: تطهير الفم بالماء    (2) .خضخضه ويمج ه أي طرحهوغيره: هي إدخال الماء الفمَ فيُ 

  )4) .هتحريك الماء في الفم بالإدارة فيوقيل: المضمضة هي    (3) .وأصلها تحريك الماء في الفم 
مَضَةُ إدَارَةُ الحمَاءَ في الحفَمَ وقيل:   (5) .وَالحمَضح

واختلف العلماء في اشتراط الإدارة والتحريك في المضمضة. والمشهور عند الجمهور 
من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة   وعند جْاعةٍ أنه لا يشترط الإدارة في المضمضة.  

 (6) في المضمضة. شرط
ف الباحث المضمضة بتعريف شامل بأنها تطهير الفم بإدخال الماء وعلى هذا عر  

 الإدارة فيه ثم طرحه خارجه. و  التحريك  مع
 تعريف الاستنشاق لغة واصطلاحا  . 2

استنشق يستنشق، تتكون من الحروف  الاستنشاق هو مصدر الفعل الثلاثي المزيد 
  الشم ، مثاله استنشق الهواء: الأصلية ثلاثيا، النون والشي والقاف )ن ش ق( وهو بمعن  

وزنٌ آخر من هذه الكلمة هو تنش ق وانتشق. مثاله انتشق الماء  و   ( 7) .نشَقه، شمهه، تنفهسَه

 
الحاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي، كتاب الطهارة، فصل: في 1

 (. 69سنن الوضوء )ص: 
الوضوء )ص:2 الطهارة، باب:  للرصاع، كتاب  عرفة  ابن  السالك 34شرح حدود  بلغة   .)

(. الحاشية 1/46لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد الصاوي، باب: في بيان الطهارة ) 
 .(1/97على الشرح الكبير للدسوقي، باب: أحكام الطهارة، فصل: أحكام الوضوء، سنن الوضوء ) 

 .(3طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي، كتاب الطهارة )ص: 3
 .(307التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، باب: الميم، فصل: الضاد )ص: 4
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل: سنن تبيي  5
 .(4/ 1الوضوء )
نيل الأوطار للشوكاني، كتاب الطهارة، أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه، باب: المضمضة 6

 .(1/177والاستنشاق )
 .(2215/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر، باب: النون، مادة نشق )7
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ومن العلماء من جْع بي الاستنشاق والاستنثار)وهو إخراج الماء    )1(.في أنفه أي استنشقه
وقال بعض أهل العلم في   (3) .الاستنشاق  الاستنثار هو ومنهم من قال:    (2) .من الأنفَ(

 ( 4) .الاستنثار: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذى أو مخاطمعن 
 أقوال العلماء عنه فيما يلي: وأما الاستنشاق اصطلاحا فقد تعدد 

عر ف بعض العلماء الاستنشاق بجذب الماء بالنفس. قال موفق الدين ابن قدامة  
الحنابلة: أكابر  من  وهو  باطن    المقدسي  إلى  بالنفس  الماءَ  اجتذاب  هو  الاستنشاق 

وقال فقيه مالكي    (6) .وقال الخراشي المالكي: جذب الماء إلى الأنف بالنفس  )5(.الأنف
وقال الدسوقي   (7) .أحمد الصاوي: هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه 

وقال فقيه حنفي محمد بن عبد   (8)في حاشيته: هو جذب الماء بالنفس إلى داخل أنفه
وقال ابن عرفة: جذب   (9) .الهادي السندي: هو إدخال الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه

 (10) .ه على أنفهالماء بأنفه ونثره بنفسه، ويدُ 

 
 .(5/465معجم متن اللغة لأحمد رضا، باب: النون )1
 .(169/ 1المغنَ لابن قدامة المقدسي المقدسي، كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء ) 2
 .(26الهمزة المقصورة )التعريفات الفقهية للبكتي، باب:  3
 .(15/55تِذيب اللغة للأزهري، أبواب الثاء والراء )4
 .(147/ 1المغنَ لابن قدامة المقدسي، كتاب الطهارة، باب: السواك وسنة الوضوء )5
 .(1/133شرح مختصر خليل للخرشي، باب: الطهارة، فصل: فرائض الوضوء )6
بيان 7 في  الصاوي، باب:  مالك لأحمد  الإمام  مذهب  إلى  المسالك  لأقرب  السالك  بلغة 
 .(46/ 1الطهارة )
الوضوء 8 أحكام  فصل:  الطهارة،  أحكام  باب:  للدسوقي،  الكبير  الشرح  على  الحاشية 

(1/94). 
تأويل قوله عز وجل يا أيها الحاشية على سنن النسائي للسندي، كتاب الطهارة، باب:  9

 .(66/ 1الذين آمنوا إذا قمتم الآية ) 
 .(126/ 1المختصر الفقهي لابن عرفة، كتاب الطهارة، باب: الاستنشاق )10
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بالنفس خياشيم  في  ماء  إدخال  هو  الاستنشاق  أن  المالكي:  العدوي    ( 1) .وقال 
وكبير الشافعية   (2) .والماوردي وهو من وجوه فقهاء الشافعية: هو إدخال الماء مقد م الأنف

: هو قبض  وقيل (3) .محيي الدين النووي: أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه 
 (5) .: الاستنشاق هو تطهير الأنف بالماء وهو الاستنثاروقيل (4) .إلى أنفٍ  الماء بريح أنفٍ 

قال   تعريفه بالإخراج.  زاد في  العلماء من  الحنبلي: هو  ومن  المقدسي  الغنَ  عبد 
أبو يعلى ابن الفر اء الحنبلي: الاستنشاق  وقال    (6) .إَدخالُ الماء في الأنف ثم  نثره خارجه 

 (7) . هو أن يَخذ الماء بالنفس إلى خياشيمه ثم يرده
التعريفات، المطالعة على هذه  أن  بعد  الباحث  الاستنشاق على  ي  استطاع  عر ف 

وجه شامل بأنه تطهير الأنف بإدخال الماء إلى خياشيمه على وجه الاجتذاب بالنفس ثم  
 نثره خارجه.  

 المضمضة والاستنشاقب. صفة 
المضمضة والاستنشاق، هل الجمع أفضل   صفة  الأفضل في  إن العلماء اختلفوا في

 ، يَخذ غرفةً أخرى قبل تمامهما في غرفةجْعهما في غرفةٍ بأن لا    ،وعُنَ بالجمعأو الفصل.  
 هاعليوسيأتي  يَخذ غرفةً جديدةً كلما تحو ل من المضمضة إلى الاستنشاق.  والفصل بأن  

 في ما يلي:  بيان أقوال المذاهب الأربعة

 
الرباني للعدوي، باب: صفة الوضوء والاستنجاء والاستجمار الحاشية على كفاية الطالب  1

(1/179). 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي، كتاب الطهارة، باب: سنة الوضوء 2

(1/106). 
 .(1/351المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب الطهارة، باب: السواك )3
 .(9تفسير كتاب الوضوء )ص:شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي،  4
 .(26الهمزة، فصل: الهمزة المقصورة )التعريفات الفقهية للبكتي، باب:  5
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغنَ المقدسي، كتاب الطهارة 6

 .4( رقم الحديث: 32)ص: 
 .(146/ 4التعليق الكبير في المسائل الخلافية بي الأئمة لأبي يعلى، باب: مسائل الجنائز )7
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 عند الحنفية .1
الدين وقال برهان   (1) .المضمضة والاستنشاقرأى علماء الحنفية أفضلية الفصل بي  

وكذلك قال   (2) .المرغيناني: وكيفيته أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا يَخذ ماء لكل مرة
ثلاثا ويستنشق كذلك يَخذ لكل مرة ماء جديدا، هكذا الزيلعي: وكيفيته أن يتمضمض  
قال بدر الدين العينَ في شرح الهداية: قول المؤلف )أن    (3).فعل النبي صلى الله عليه وسلم

يستنشق كذلك( إنما ذكر هذا نفيا لقول يمضمض ثلاثا يَخذ لكل مرة ماء جديدا ثم  
 (4) .يتمضمض ويستنشق بكف واحد بماء واحدالشافعي فإن عنده الأفضل أن  

، بأن يتمضمض ثلاثاً المضمضة والاستنشاقوقال الحدادي أن السن ة الفصلُ بي   
من ثلاث غرفات لكل مرة غرفةٌ واحدةٌ ثم يستنشق كما فعله في المضمضة، وإن تمضمض 

وقال ابن الهمام: أن المضمضة والاستنشاق ثلاث    (5) .ثلاثاً من غرفة واحدة لا يَتي بالسنة
المضمضة مرات بثلاث غرفات، المراد بثلاث غرفات كالمراد بثلاث مرات، كما أن كلا  من  

ف عن أبيه ثلاثا فكذلك كل منهما بثلاث غرفات لحديث طلحة بن مشر    والاستنشاق
صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض   رسول اللهأن    (6)اليامي  عن جده كعب بن عمرو

 ( 7) .ثلاثا واستنشق ثلاثا، يَخذ لكل واحدة ماء جديدا

الأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق هو  أن    رأى  فتبي على هذا أن الحنفية
 .في ست غرفات لكل مرةٍ غرفةٌ   ثلاثاً ثلاثاً الفصل بينهما 

 
 .(1/6المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة، باب: كيفية الوضوء ) 1
 .(1/16الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني، كتاب الطهارة، باب: الوضوء ) 2
تبيي الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لفخر الدين الزيلعي، كتاب الطهارة، باب: 3

 .(1/4الوضوء، فصل: سنن الوضوء ) 
فصل: 4 الوضوء،  سنن  باب:  الطهارات،  العينَ، كتاب  الدين  لبدر  الهداية  شرح  البناية 

 .(210/ 1المضمضة والاستنشاق في الوضوء )
 ( 1/6الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحدادي، كتاب الطهارة، باب: سنن الطهارة ) 5
 .(1/27الهمام، كتاب الطهارات ) بن  فتح القدير على الهداية لا6
 .409( رقم الحديث: 19/180المعجم الكبير للطباني، باب: الكاف )7
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 عند المالكية .2
اختلف المالكية في صفة المضمضة والاستنشاق. منهم من قال الأفضل هو الفصل 

 ( 1) .بينهما ومنهم من قال الجمع أفضل. والمختار عند المذهب هو القول بالفصل
بست قال   وفعلهما  مفطر  وبالغ  واستنشاق  ومضمضة  خليل في مختصره:  شيخ 

 فاختلف علماء المذهب في معن هذا القول.  (2) .أفضل
: والكشناوي  الصاوي  )المضمضة   قال أحمد  السنتي  وندب فعل كل من هاتي 

والاستنشاق( بثلاث غرفات؛ بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث. وهذا معن قول 
أفضل)الشيخ:   بست  بثلاث غرفات (وفعلهما  يفعلهما  أن  أفضل من  أي  وقال   (3).: 

من الغرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق    (وفعلهما بست)الدردير في الشرح الكبير:  
ين فهذَ   (4) .كل غرفة منهافي  من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما    (أفضل)بثلاث هذا مراده  

 ي ممن فض ل الفصل بي المضمضة والاستنشاق. القولَ 
وخالف ابن رشد مذهبه بأن الجمع بينهما بثلاث غرفات هو الأفضل؛ يفعلهما 

 (5).هو ظاهر الحديث، واتباع ظاهر الحديث أولىوقال   معاً في كل غرفة من الثلاث،
ثم قيل في المنتقى: واختلف أصحابنا في تأويل قول مالك )إن تفريق ذلك أولى( 

أحدهما أن الأفضل عنده أن يَتي بمضمضة واستنثارة في غرفة واحدة ثم يَتي    :يعلى وجهَ 
 

الكويتية لمج1 الفقهية  المؤلفيالموسوعة  من  فصل: مضمضة، في كيفية موعة  الميم،  ، باب: 
 .(105/ 38المضمضة ) 

، القسم الأول، باب: في أحكام الطهارة وما يناسبهما، فصل: سنن الوضوء المختصر لخليل2
 .(19)ص:

(. 46/ 1، باب: في بيان الطهارة )بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك3
أسهل المدارك لأبي بكر الكشناوي، كتاب الطهارة، فصل: في بيان فرائض الوضوء، في سنن الوضوء  

(1/86). 
الطهارة، فصل: أحكام الوضوء، سنن ، باب: أحكام  الحاشية على الشرح الكبير للدسوقي4
 .(97/ 1الوضوء )
لمحمد بن سالم المجلسي، في متن الكتاب   ستار المختصرأ. لوامع الدرر في هتك  المرجع السابق5

(1/411). 



21 

 

 
 

فعل ذلك في ثلاث غرفات. والوجه الثاني أن يَتي بالمضمضة بهما في ثانية ثم في ثالثة فيَ 
نسق في ثلاث غرفات فيأتي بهما  العلى النسق في ثلاث غرفات ثم يَتي بالاستنشاق على  

 (1).في ست غرفات 
فهذه أقوال المالكية في صفة المضمضة والاستنشاق. والقول بأفضلية الفصل بينهما 

     ثلاثاً ثلاثاً في ست غرفات، هو القول المختار في المذهب كما تقدم.  
 عند الشافعية .3

المضمضة والاستنشاق بالجمع  الشافعي وأصحابه على حصول سنية  اتفق نص 
إلى   الماء  وصل  وجه  أي  وعلى  من العضوَ والفصل  الأفضل  في  الاختلاف  أن  إلا  ين. 

ي )الجمع والفصل(، فنص  في الأم ومختصر المزني أن  الجمع أفضل ونص  في البويطي الكيفيتَ 
 ( 2).أن الفصل أفضل. والقول بالجمع أكثر في كلام الشافعي

قال الشافعي في الأم: وأَحَبُّ إليه أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض  
ويستنشق ثلاثا، يَخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه  

وفي مختصر المزني: يدخل يده   (3) .يَخذ بخياشيمه ولا يزيد على ذلك ولا يجعله كالسعوط
  ( 4) .اليمن في الإناء فيغرف غرفة لفيه وأنفه ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ويبلغ خياشيمه الماء

أخب الشافعي هنا أن الأفضل هو الجمع بي المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بغرفة 
 احدة. و 

والاستنشاق( )المضمضة  بينهما  يفصل  البويطي:  رواية  على  قوله  روى    وجاء  لما 
وقيل   (5) .طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، ولأن الفصل أبلغ في النظافة فكان أولى

)ثم الأصح( على هذا الأفضل  ،  فصلهما أفضل( من جْعهماوالأظهر أن  في شرح المنهاج: )

 
المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي، العمل في الوضوء، باب: اختلاف النجاسة باختلاف 1

 .(46-45/ 1ا ) همحل
 . (359- 1/358المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب الطهارة، باب: السواك )2
 . (39/ 1الأم للشافعي، باب: المضمضة والاستنشاق )3
 .( 94/ 8لمزني، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء ) لختصر  الم4
 . (37/ 1المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء ) 5
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أنه )يتمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا( فلا ينتقل إلى عضو إلا بعد كمال  
 (1) .ما قبله

طريقَ  فيها  إن  فقالوا  الأفضلية  في  الأصحاب  اختلف  وهو ثم  الأول  الطريق  ي. 
:  ثانيهماي: أظهرهما: الفصل بي المضمضة والاستنشاق أفضل. و الصحيح: أن فيه قولَ 

. وفي الفصل أفضل قطعاً   فقط وهو  واحد  ولقفيه    الجمع بينهما أفضل، والطريق الثاني:
وجهان  ةكيفي البويطي  الفصل  رواية  غرفةٍ على  من  يتمضمض  أن  أصحهما:  ثلاثا،    ، 

ثم   غرفات  بثلاث  يتمضمض  أن  غرفات،  بست  والثاني:  ثلاثا.  أخرى  من  ويستنشق 
الأصح:  و ،  وجهان على قول الشافعي في الأم  يستنشق بثلاث غرفات. وفي كيفية الجمع

أخرى   غرفة  يغرف  ثم  ويستنشق  منها  فيتمضمض  غرفة  يغرف  أن  غرفات،  بثلاث 
يجمع  منها ويستنشق ثم يغرف غرفة ثالثة فيتمضمض منها ويستنشق. والثاني:  فيتمضمض  

المضمضة والاستنشاق، بأن يغرف غرفةً ، وكيفيته وجهان: أحدهما: بخلط  واحدة  بغرفة
  : وثانيهما  .فيمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق  واحدة

   (2) .يتمضمض ثلاثا متوالية ثم يستنشق ثلاثا متواليةبأن يغرف غرفةً واحدة، ف  بلا خلطة،  
فضلية الفصل منهم الشيرازي والمحاملي في المجموع والروياني والرافعي بأوالذين قالوا  
الأصحاب  المقدسي   ،وكثيرو  نصر  والشيخ  والبغوي  النووي  منهم  الجمع  والذين صحح 

عبد   علي رضي الله عنه وحديث  بأفضلية الجمع، اعتمد على حديث  نلو ئوغيرهما. وقا
الله بن زيد رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمضمض 

وحديث ابن عباس رضي    ،واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا رواه البخاري ومسلم
في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غرفة من ماء تمضمض بها    الله عنهما

 
شرح المنهاج للرملي، كتاب الطهارة. باب: الوضوء، فصل: سنن الوضوء نهاية المحتاج إلى  1

(1/187). 
(. روضة الطالبي وعمدة المفتي للنووي، كتاب الطهارة، باب: 38-1/37)   المرجع السابق 2

( الوضوء  السواك    (.59- 58/ 1صفة  باب:  الطهارة،  للنووي، كتاب  المهذب  شرح  المجموع 
(1/361 -362 .) 
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القائلون بأفضلية الفصل، اعتمد على حديث طلحة بن  وأما    (1) .واستنشق رواه البخاري 
 (2) .تقدم نص همصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنهم الذي قد  

 : يفي المذهب قولَ خص من هذا أن فيتل 
بينهما  الفصل  يتمضمض من غرفةٍ بأ:  أفضل  يبغرفتَ   الأول:  يستنشق من  ثم  ثلاثا،    ن 

 . أخرى ثلاثا 
، ن يغرف غرفة فيتمضمض منها ويستنشقبأ    :أفضل  بثلاث غرف  الثاني: الجمع بينهما

 ثم يكرره ثلاثاً لكل مرةٍ غرفةٌ.   
 ثلاثاً   المضمضة والاستنشاقبي  الجمع    وهووقيل أن المعتمد في المذهب هو الثاني  

 ( 3) أفضل من الفصل بينهما. ،يتمضمض من كل منها ثم يستنشق رفٍ بثلاث غُ 
 عند الحنابلة  .4

والاستنشاق هو   المضمضة  الحنابلة في صفة  بينهما   الأفضل عند مذهب  الجمع 
 وأما كون الجمع غرفةً أو أكثر سوف تتضح فيما يلي:   وهو القول المشهور عنده.

قال ابن قدامة في المغنَ: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد يجمع  
بينهما، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسئل: أيما أعجب إليك؛ المضمضة والاستنشاق  

وقيل أن الجمع بي   (4) .بغرفة واحدة، أو كل واحدة منها على حدة؟ قال: بغرفة واحدة
 (5).المضمضة والاستنشاق في غرفة أفضل

 
 (. 360- 1/359المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب الطهارة، باب: السواك )1
 .(37/ 1المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء ) 2

فتح (.  59/ 1روضة الطالبي وعمدة المفتي للنووي، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء )3
القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب محمد بن قاسم الغَزَ ي، كتاب أحكام الطهارة، سنن الوضوء 

 (. 34)ص:
 . (170/ 1، كتاب الطهارة، باب: فرض الطهارة )لابن قدامة المقدسيالمغنَ 4
كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل: ينوي الوضوء 5

 . (93/ 1للصلاة ونَوها )
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)ثم   قوله  الإنصاف:  المرداوي في  أي  وقال  نزاع  بلا  ثلاثا(  ويستنشق  يتمضمض 
بالجمع. ويكون ذلك بيمينه، على الصحيح من المذهب. وعليه جْاهير الأصحاب. وقوله 

شاء من ثلاث، وإن شاء من ست(. هذه الصفات كلها جائزة، والأفضل  )من غرفة، وإن  
المذهب. نص عليه،   يستنشق من يتمضمض ثم  جْعها بماء واحد، على الصحيح من 

 (1).الغرفة
ابن قدامة: إن أفرد المضمضة بثلاث غرفات، والاستنشاق بثلاث، جاز.  وقال 

لأنه قد روى    ،غرفة أو من ثلاث غرفات بي أن يمضمض ويستنشق ثلاثاً من  وهو مخير  
  في حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه 

في هذا،   (2) .ولحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم نص ه  فصل بي المضمضة والاستنشاق
 شاق.نقال ابن قدامة بجواز الفصل بي المضمضة والاست

أفضلية الجمع بي المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة لحديث اعتمد الحنابلة على  
علي رضي الله عنه أنه توضأ، فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة وقال: هذا 

 ( 3).وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم
بغرفة   ثلاثاً   والاستنشاق  بعد مطالعة أقوال الحنابلة، اتضح أن الجمع بي المضمضة

   من فصلهما. عندهم أفضل واحدة
المضمضة   تح تلخص ف صفة  عن  الأربعة  المذاهب  من  مذهب  لكل  الأقوال 

 فيما يلي:  والاستنشاق
وهما    وهذا قول الحنفية والمالكية  أفضل:  بي المضمضة والاستنشاق  الفصلالقول بأن  أ(  

 . لكل مرة غرفةٌ  اتفقا في كيفيتهما كذلك بأنهما ثلاثاً ثلاثاً بست غرفات 

 
الوضوء الإنصاف في  1 الطهارة، باب: فرض  للمرداوي، كتاب  الراجح من الخلاف  معرفة 
 . (1/323وصفته ) 
. الكافي في فقه (171/ 1، كتاب الطهارة، باب: فرض الطهارة )لابن قدامة المقدسيالمغنَ  2

 .(60/ 1الإمام أحمد، كتاب الطهارة، باب: فرائض الوضوء وسننه ) 
الوضوء 3 صفة  فصل:  الوضوء،  باب:  الطهارة،  للبهوتي، كتاب  الإرادات  منتهى  شرح 

(1/55). 
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وهذا قول الشافعية والحنابلة،    بي المضمضة والاستنشاق أفضل:  القول بأن الجمعب(  
وقال الحنابلة    الشافعية بأنهما يجمع ثلاثاً بثلاث غرفات.إلا أنهما اختلفا في الكيفية. قال  

. بأنهما يجمع ثلاثاً بغرفة واحدة
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 الباب الثالث 
 معرفة المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي

 
 النظريات العامة عن المذهب الشافعي أ. 

 المذهب ترجمة إمام. 1
عبد الله محمد بن أبو  وهو    (1) . رحمه الله  ينسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعي
ب بن عبد الله بن يزيد بن هاشم بن  ائإدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الس 

الشافعي الح  عبد مناف   المط لب بن المط لبي  القرشي  المك يجاز قُصي  لتقى نسبه  اَ   (2) .ي 
 الإمام النووي:  هفي جده عبد مناف. كما قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ب

 (3) .يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف
أن    قولت  ت ياأكثر الروا  مام الشافعي رحمه الله.ويجري الخلاف في مكان ولادة الإ

وقيل أنه    عسقلاندينة  بماية أخرى أنه ولد  رو   فيو   شام.الد  بلا  ،غز ةبمام الشافعي وُلد  الإ
التي   مولدهالإمام الشافعي عن . وحصل ذلك الخلاف لورود ثلاث روايات ولد في اليمن

 ستُعرض فيما يلي:  
محمد بن عبد الله بن عبد الَحكَمَ يقول سمعت  جاء من رواية  أبي بكر البيهقي أنه قال:    أ(

 (4) .الشافعي يقول: ولدت بغزة، وحملتنَ أمي إلى عسقلان

 
، باب: المذهب الشافعي، لأحمد تيمورظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة ن1

 (. 70فصل: في مصر)ص: 
 وطرف من أموره وأحواله:  نسب الشافعي رحمه الله  باب: المجموع شرح المهذب للنووي،  2

(1/7 )  . 
 .المصدر السابق3
 .(1/71باب: ما جاء في مولد الشافعي المطلبي رحمه الله )   الشافعي للبيهقي، مناقب  4
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  عَمرو بن سَو اد، قال: قال لي الشافعي: ولدت بعسقلان. فلما أتى علي سنتان عن  ب(  
 ( 1).حملتنَ أمي إلى مكة

أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الوهبي ابن أخي عبد الله بن وهب، قال:  ( ج
 سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يقول: ولدت باليمن، فخافت أمي علي  

قح  الضيعة، وقالت:    ( 2).مثلهم، فإني أخاف أن تغلب على نسبك   ، فتكونَ بأهلكَ اَلححَ
من الروايات المشهورة بي أهل التاريخ. وكذا  رواية غزة وعسقلان    قال جْهور العلماء أن  

 ( 3).رحمه الله قال الإمام النووي
مع   همولكن الإمام الشافعي رحمه الله  مولد  المؤر خَي فيبي العلماء أو  خلافا    ويجري

ه. وهذا قد أخب به النووي رحمه الله  150على سنة ولادته، أنه ولد سنة    واذلك، اتفق
 : بهذه العبارة 

 (4) ." فيها أبو حنيفة رحمه اللهأجْعوا أنه ولد سنةَ خَسي وماَئةٍ وهي السنة التي تُوفي  "
العربية  اجتهدتح  اللغة  بتعليم  تربيته  في  الشافعي  الإمام  الشافعي أم  فحفظ   .

القرآن كاملاً   سنيلاجتهادها  سبع  ابن  الموطإو   وهو  عند   حفظ كتاب  مالك  للإمام 
 : شر. وذلك يَتي من قول الشافعي نفسه برواية آتيةاالع

حفظت القرآن   :قال أحمد بن إبراهيم الطائي الأقطع: حدثنا المزني، سمع الشافعي يقول
 (5).وأنا ابن سبع سني، وحفظت )الموطأ( وأنا ابن عشرٍ 

 ، مام الشافعي عند عمره الخامس عشر، فأصبح له مقام للإفتاء في مكةذكاء الإل
  ، كتاب الموطأ تلقى منه  ،لأن يتعلم العلم من الإمام مالك بن أنسل إلى المدينة  تحر اثم  

 
ذكر من ولادة الشافعي، وبدء أخذه العلم  لابن أبي حاتم، باب ما  آداب الشافعي ومناقبه1

 .(19رضي الله عنه )ص: 
 .(18- 17)   المصدر السابق2
 وطرف من أموره وأحوالهنسب الشافعي رحمه الله:    باب: المجموع شرح المهذب للنووي،  3

(1/8). 
 .المصدر السابق4
 .(11/ 10عباس )سير أعلام النبلاء للذهبي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن ال5
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وتعلم كتب فقهاء العراق   ه   183ثم إلى بغداد عام    سافر إلى اليمنو وبعد أن يتعلم منه،  
ه من  أحمد بن حنبل وتعلمالإمامُ    هيَ فلقَ   ،ه187عاد إلى مكة سنة  و من محمد بن الحسن  

ومنسوخه القرآن  ناسخ  وبيانه  وأصوله  سنة    تارةً أحمد    ه لقي   ثم  ،فقهه  بغداد  في  أخرى 
ثم ارتحل إلى مصر    ،وصنف كتابه القديم المعروف بالحجة الذي فيه مذهبه القديم،  ه195
مذهبه الجديد وتوفي بها في آخر رجب يوم الجمعة سنة    فيه  ، حيث أنشأ(ه200)عام  

 (1) .ه ، ودفن بالقرافة بعد العصر من تلك الجمعة، رحمه الله 204
 وأصولهم احك في استنباط الأ الشافعي الإمام مذهب منهج . 2

  (2)هجه.نوأهل الحديث في م  رأيأهل ال  فقهيخلط بي  قد اشتهر أن الإمام الشافعي  
 : وأما أصوله ففي التالي

 الكتاب والسنة أ( 
والسنة    اعتب الكتاب  السنة كالشافعي  ويقرن  الشريعة،  لهذه  الأعلى  المصدر 

بالكتاب، كأنهما في مكانة واحدة، لأن السنة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، 
لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي إن الكتاب   والرسول صلى الله عليه وسلم

ولأن السنة علم الأخذ بها من كتاب   ،طرقهما وأسبابهما   تفرقتح   لاهما عن الله وإنوالسنة كَ 
 (3) .الله

 الإجْاع ب( 
ال  احتسب بعد  تاب والسنة. والإجْاع عنده أن يجتمع  كالشافعي الإجْاع حجةً 

إجْاع الصحابة من    الإمام الشافعي  علماء العصر على أمر فيكون إجْاعهم حجة، ويعتب
المرتبة الأولى لأنه يكون دليلا على أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما  

الشافعي الإمام  اجتمعوا عليه، وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم ولا يكون الإجْاع في نظر  
 

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، المطلب الثاني، لمحة موجزة عن أئمة المذاهب الكبى الثمانية 1
 .(50- 1/39السنة والشيعة، محمد بن إدريس الشافعي ) المعروفة عند أهل  

تاريخ التشريع الإسلامي لمن اع القطان، الفصل الرابع، دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول 2
 ( 358مذاهبهم، الإمام الشافعي )ص:  

 .(372- 371ص:)   المصدر السابق3
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مالك في اعتباره إجْاع  الإمام  قول شيخه    إلا من علماء المسلمي في كل الأمصار، ولذا رد  
 (1) .أهل المدينة

 ةقول الصحاب( ج
  ه يَ أح من رَ   شخصالف لقول الصحابي يكون خيرا لمخيرى الشافعي أن إذا لم يعُلم  

. وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإنه يَخذ من هلأنفس 
الإمام   ويرى   .قول بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة ولا يتجاوز أقوالهم إلى غيرها

  تعل موهمما    ةً قطعي  الأمور التي تكون دلالتهاهم إلا على  أن الصحابة لا يجمعون كلُ   الشافعي
 (2) .مسلم أن يخالفه يمكن لأي َ كلهم من الدين بالضرورة، ومما لا 

 القياس ( د
 القياس بعد الكتاب والسنة والإجْاع عند الشافعي على خلاف ما ذهب إليه جاء  

أن الفقهاء لم   ظالقياس حي لاح  عنالإمام الشافعي هو أول من تكلم    نوكا  .العلماء
 (3) .يضعوا حداً بي الرأي الصحيح والرأي الباطل

أن  ورأى    أي موثقة،  سعيد بن المسيهب حَسان  اسيلالشافعي أن مر   الإمام  ونص
من الأدلة   ذا اعتضدتح بما يقويهاإ  سوى ابن المسيب تكون حجةً   مراسيل كبار التابعي

القول فيه.    لكنه ناقش ادعاء الإجْاع لاختبار. وأخذ بالإجْاع على أنه حجة،  الأخرى
   جديدةً أي فقد وضع شريعةً   وحمل على الاستحسان وقال: )من استحسن فقد شرع(

، لكن قيل أن الاستحسان الذي ذمه الإمام الشافعي ليس هو الاستحسان الذي  بنفسه

 
الرابع، دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول   ل تاريخ التشريع الإسلامي لمن اع القطان، الفص1

 .(374ص:مذاهبهم، الإمام الشافعي )
 .( 375)ص:  المصدر السابق2
السابق3 وكتبه، المصدر  الشافعي  فقه  السابع:  الفصل  الشكعة،  لمصطفى  الأربعة  الأئمة   .

 .(3/123أصول فقه الشافعي ومصادره )
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ما إذا كان بالهوى من غير دليل واستغن عن المصالح    يقول به أبو حنيفة ومالك، وإنما هو
 (1) .المرسلة بما سماه المناسبة

 وتلاميذه الشافعيالإمام   شيوخ. 3
 الشافعي  الإمام شيوخأ( 

ما    في  ومن شيوخه الذين تعلم منهم  .شتَّ  بلاد إلى    علم الشافعي لل  الإمام  ارتحل
 :يلي

بن   :مكة (1 بن علي  العَط ار، محمد  الرحمن  عبد  بن  داود  الزَنَجي،  بن خالد  مسلم 
شافع، سفيان بن عُيينة، عبد الرحمن بن أبي بكر الملَيحكي، سعيد بن سالم، فُضيل 

 ، بن عياض وغيرهم من العلماء
المدينة: مالك بن أنس، إبراهيم بن يحيى، عبد العزيز الدراوردي، عطاف بن خالد،   (2

 ، وعدة، إسماعيل بن جعفر، إبراهيم بن سعد
 ،ي وغيرهمضاليمن: مُطر ف بن مازنَ، هشان بن يونس القا (3
 ،فيثقمحمد بن الحسن، إسماعيل بن عُلي ة، عبد الوهاب ال بغداد: (4

 (2).هؤلاء كلهم من شيوخ الإمام الشافعي
 الشافعي الإمام  تلاميد ب(

إذا انتشر تلاميذه   المعلومفمن  شك على علمه،    قد اشتهر أن الإمام الشافعي لا
   :فيما يلي تلاميذههؤلاء فمن  .في بلاد شتَّ

 ، : محمد بن إدريس، إبراهيم بن شافع، ابن أبي الجارود، وأبو بكر الحمَُيحدي الحجاز (1
الأشعري، بغداد (2 الرحمن  عبد  أبو  الزعفراني،  الكلبي،  ذَور  أبو  حنبل،  بن  أحمد   :

 ،والكَرابيسي

 
الفصل حطان عبد الرحمن الدوري،  قوأسباب اختلافهم ل  مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام1

الأول: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، المبحث الثالث: مناهج المذاهب الفقهية في الاستنباط  
 . (49)ص:

 . (7- 6/ 10سير أعلام النبلاء للذهبي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن العباس )2



31 
 

 

: أبو يعقوب البويطي، الربيع بن سليمان المرادي، الجيزي، أبو إبراهيم المزني،  مصر (3
وأشهر   (1) .يونس بن عبد الأعلى، حرملة التُجَيحبي، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم

 ه(، 231هم: يوسف بن يحيى البويطي )المتوفى سنة    تلاميذه الذين نشروا مذهبه
الربيع بن سليمان المرداوي )المتوفى و   ه(، 264إسماعيل بن يحيى المزني )المتوفى ينة  و 

 (2)الأم. الشافعي كتابه الإمام ه( الذي أملى عليه270سنة 
 مذهبه  في  صنفاتالمهمّ الشافعي وأالإمام  ؤلفاتم. 4

 الشافعي  مؤلفات الإمامأ( 
ومن ذلك الاهتمام،  الإمام الشافعي هو من العلماء الذي لهم اهتمام كبير بالعلوم.  

ه وغيره من العلوم. ومن كتبه التي تتناول  قفأنتج الشافعي الكتب العلمية في علم أصول ال
 تلك العلوم هي:

 الرسالة القديمة والجديدة،  (1
 اختلاف الأحاديث،  (2
 جْاع العلم،   (3
 إبطال الاستحسان،  (4
 أحكام القرآن،   (5
 بيان فرض الله،   (6
 ،  صفة الأمر والنهي (7
 اختلاف مالك والشافعي،   (8
 اختلاف العَراقيي،  (9

 الرد على محمد بن الحسن،  (10
 علي وعبد الله،كتاب  (11

 
 . (199-181/ 3الشكعة، الفصل الثامن: تلاميذ الشافعي )الأئمة الأربعة لمصطفى  1
حطان عبد الرحمن الدوري، الفصل قمناهج الفقهاء في استنباط الأحكام وأسباب اختلافهم ل2

الأول: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، المبحث الثالث: مناهج المذاهب الفقهية في الاستنباط  
 (. 50)ص:
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.فضائل قريشي (12
 (1)   

 ذهب الشافعي لمافي  المصنفات  هم  أب( 
التكوين، ونقل المذهب وروايته واستقراره: كتاب الأم للإمام   مرحلتَي أهم  الكتب في   (1

 . الشافعي، المختصر للمزني، المهذب للشيرازي، الوسيط للغزالي
الكتب في   (2 الوجيز    مرحلةأهم   العزيز شرح  المحرهر وكتاب  والتحرير: كتاب  التنقيح 

فتح للرافعي، كتاب منهاج الطالبي وكتاب روضة الطالبي وعمدة المفتي للنووي،  
الأنصاري لزكرياَ   مغنَ الوهاب  الهيتمي،  حجر  لابن  المنهاج  بشرح  المحتاج  تحفة   ،

الشَ ربينَ، نهاية المحتاج إلى شرح  المنهاج للخطيب  ألفاظ  المحناج إلى معرفة معاني 
 المنهاج للشمس الرملي. 

الموسوعات الفقهية في المذهب الشافعي: كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب   أهم (3
الإمام الشافعي للماوردي، نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمي الجوينَ،   

، والمجموع شرح البيان في مذهب الإمام الشافعي لعَماد الدين يحيى بن أبي الخير
 المهذب للنووي. 

أهم كتب الفتاوى في المذهب الشافعي: كتاب الفتاوى الكبى الفقهية لابن حجر  (4
 .الهيتمي، فتاوى الرملي

 ( 2) .فهذه كلها من أهم المصنفات في المذهب الشافعي

 

 

 

 

 
الشافعي  1 الشافعي المطلبي رحمه الله )مناقب  -246/ 1للبيهقي، باب: ما جاء في مولد 

247). 
، باب: مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، المطلب الرابع: المذاهب الفقهية الأربعة2

 .(152- 150ص: )أشهر مصنفات المذهب  
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 النظريات العامة عن المذهب الحنبلي ب. 
 المذهب ترجمة إمام. 1

أحمد بن محمد بن  وهو    (1) المذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.ينسب هذا  
حنبل بن هلال ابن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حَي ان بن عَبد الله بن أنس بن عوف  
ل بن ثعَلبة بن عُكَابةََ بن صَعحب بن علي بن بكر  بن قاسَط ابن مازنَ بن شَيحبان بن ذُهح

بن نزار بن    بن وائل بن قاسط بن هَنحب بن أفَحصى بن دُعحمَي  بن جَدَيلة بن أَسَد بن رَبيعة 
مَعدٌ بن عَدنان بن أدُ بن أدَُد بن الهمََيحسع بن حمل بن الن هبحت بن قَ يحذار ابن إسماعيل بن 

نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نز ار ابن الَتقى  (2).إبراهيم عليهما السلام
من ذرية مُضر نمار. والرسول صلى الله عليه وسلم  أضر، إياد، ربيعة و أولاده مُ   من  معد لأن

وأحمد بن محمد بن حنبل من ذرية ربيعة    ه أبوه بدفع حجابة الكعبة.نَ مَ تَ بن نز ار الذي ائ ح 
 (3) .بن نز ار على قول أهل التاريخ

رسول الله محمد لد فيه  حمد شهر الربيع الأول، الشهر المبارك حيث وَ لد الإمام أوُ 
ه. 164بن عبد الله. أنزل الله نعمة على المسلمي بولادة الإمام أحمد من بنَ شيبان سنة  

إن الإمام أحمد ولد    القول الأول يقول  .اختلف المؤرخون في مولد الإمام أحمد رحمه الله و 
يقول إنه جَيء    ثانيبلاد فارس حيث كان يعمل أبوه وجده من قبل. والقول ال  ،ورح في مَ 

 (4) .والقول الثاني هو الأرجح ، ولد في مدينة السلامثم بطن أمه فيوهو جني 

 
،  المذهب الحنبلي، باب:  لأحمد تيمورنظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة 1

 (. 81)ص:   مذهب أهل نجد   فصل:
 .(16مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، الباب الثاني: في ذكر نسبه )ص: 2
يحيى بن إبراهيم السلماسي، الباب لمنازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد  3

وحليته ومولده ووفاته الرابع: في ذكر الأئمة، فصل: في ذكر أحمد بن حنبل رضي الله عنه، في نسبه  
 .(235- 234رضي الله عنه )ص: 

 .(7/ 4الأئمة الأربعة لمصطفى الشكعة، الفصل الأول: المنشأ والمربى )4



34 
 

 

ا بلغ عمره ثلاثي ه ورب  تحه أمه لأن أباه توفي لم  طفولتعاش الإمام أحمد يتيماً من  
عة في كتابه  كيلتقي بأبيه قط. وذلك كتبه مصطفى الش   أحمد  سنة. لذلك لم يكن الإمام
 الأئمة الأربعة بهذه العبارة: 

 ( 1).جد ي ولا أبي لم أريقول الإمام أحمد: 
بدأ أن يحفظ القرآن ويتعلم اللغة العربية كعادة أولاد كذلك،    أحمد  وفي طفولة الإمام

  كلما ف،  الكتاب عند الصباح يتعلمه في  ما    المسلمي  في صَغارهم. ولكنه لا يقتصر على
اتَه إلى الديوان في المساء لكي يمارس يرجع إلى بيته وإنما    فظ لاالحالتعلم و   من  انتهى

 ( 2) .نفسه على تَويد الكتابة وإتقانها. وذلك يفعله وهو ابن أربع عشرة سنة
يطلب الحديث وهو ابن ست عشرة سنة. عاش  في بغداد وتعلم   بدأ الإمام أحمد

من شيوخه ثم ارتحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة. فيها  العلم  
 : التالية . وعُب  ذلك العبارةأبو يوسف هوديث الح من يسمع الإمام عنه لوأو  

 (3) .قال أَحمد بن حنبل: أول من كتبتُ عنه الحديث أبو يوسف
. وهي  هُشَيحمٍ بن بشير الواسطيوفي رواية آخر، أن الإمام أحمد سمع الحديث أول مرة عن  

 في التالي:
ابن ست  عشرةَ سنة،   قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: طلبتُ الحديثَ وأنا 

 ( 4) .ئةا ومات هُشيم وأنا ابنُ عشرين سنة، وأول سماعي من هُشيم سنة تسع وسَبعي وم
الشافعي حَ تلق  ثم   الإمام  الفقه من  أحمد  الإمام  بغدادى  ثم أصبح   ،ينما كان في 

السنة يجمعها ويحفظها حتَّ    على  وعدد شيوخه أكثر من المئَة وانكب    ،مجتهداً مستقلاً 
وأثن عليه إبراهيم الحربي   يصير إمام المحدثي في عصره وكان إماماً في الحديث والسنة والفقه

 
نسبه )ص:1 ذكر  في  الثاني:  الباب  الجوزي،  لابن  أحمد  الإمام  الأئمة (.  15- 14مناقب 

 .(7/ 4الأربعة لمصطفى الشكعة، الفصل الأول: المنشأ والمربى ) 
 .( 16/ 4الأئمة الأربعة لمصطفى الشكعة، الفصل الأول: المنشأ والمربى )2
مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، الباب الرابع: في ذكر ابتدائه في طلب العلم ورحلته فيه 3

 .(26)ص:
 .المصدر السابق4
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  الإمام  لعلمه فقال: رأيت أحمد، كأن الله قد جْع له علم الأولي والآخرين. وكذلك قال 
أفقه    مصر: خرجتُ من بغداد، وماخلهفت بها أتقى ولا الشافعي رحمه الله حي ارتحل إلى

 (1) .من ابن حنبل
وذلك مكتوب   .سبعيو   سبع  عمرهه لم ا بلغ  241توفي  الإمام أحمد بن حنبل سنة  

الفَرجََ.   جْال الدين أبيمنها كتاب  على حياته.    في الكتب التي تتحدث عن سيرته وتقصُّ 
 ل في كتابه: يق

ي، وهو  ئتَ اماتَ أبو عبد الله في يوم الجمعة في شَهر ربيع الأول سَنة إحدى وأربعي وم
 (2) .ابنُ سبعٍ وسَبعيَ سنة 

 وأصوله  لأحكامفي استنباط امذهب الإمام أحمد  منهج . 2
بل الإمام أحمد لهم مناهج وأصول في وا قءقد اشتهر أن أئمة المذاهب الذين قد جا

 وأما أصول الإمام أحمد ففي التالي: استنباط الأحكام الإسلامية. وكذلك للإمام أحمد.
 النصوص )القرآن والسنة(أ( 

اعتب نصوص الكتاب والسنة في مرتبة واحدة، فإن حجية السنة    إن الإمام أحمد
 على قوله تعالى:  اعتماداً  ،ثابتة بالكتاب كما أن السنة بيان للكتاب 

 ( 3)ٱلۡكَتََٰبَ مَن شَيۡ في فَ رهطۡنَا  مها 

 وقوله تعالى:  
زَعۡتُمۡ في شَيۡءٍ فَ رُدُّوهُ إَلَى ٱلِلّهَ فإََن    (4)وَٱلرهسُولَ تَ ن َٰ

 
الكبى الثمانية حيلي، المطلب الثاني، لمحة موجزة عن أئمة المذاهب  الفقه الإسلامي وأدلته للزُ 1

 .(1/53أحمد بن حنبل الشيباني )  ،المعروفة عند أهل السنة والشيعة
 .(549مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، الباب الثمانون: في تاريخ موته ومبلغ سنه )ص: 2
 .38سورة الأنعام:  3
 .59سورة النساء: 4
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فالقرآن الكريم ونصوصه مقدمة بلا شك من حيث الإعتبار. وأما من ناحية الأحكام،  
ولأن رسول الله صلى    فإن السنة في مرتبة واحدة. لأن ظاهر القرآن لا يقدم على السنة

 (1).الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن الكريم
 فتاوى الصحابة ب( 

يَخذ في فتواه بفتوى الصحابة وجعل ما أفتَّ به الصحابة كالأصل  الإمام أحمد  كان  
من   ةالثاني من أصول المذهب بعد النصوص )القرآن والسنة(. والمعروف أن فتوى الصحاب

 اعلم لهالإمام أحمد أن فتاوى الصحابة إذا لم يُ يرى  و   ،الأدلة المختلفة فيها عند الأصوليي
 ( 2) .كون حجةً ت مخالفٌ 

 الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف( ج
ورأى الإمام أحمد قبول الحديث   جعل الإمام أحمد هذا الأصل بعد قول الصحابة 

وهذه هي الرواية الراجحة   ةومرسل غير الصحاب  ةمرسل الصحابالمرسل مطلقاً سواء كان  
القياس المرسل على  يعمل    عنه، ويقدم الحديث  أنه  المشهور عنه  الإمام أحمد في  ويرى 

 )3(.في مرتبة الصحيح اولا يجعله ، ما بشروطٍ  على القياس اويقدمه ةديث الضعيفاحبالأ
 القياس ( د

للقياس  ساً تحم َ لم يكن الإمام أحمد مُ  ل عن القياس:  قابل قد سبف أنه    ،كثيراً 
القياس في الدين باطل والرأي مثله أبطل منه. ولكنه يستثنَ القياس والرأي الذي أثُ ر عن 

في آخر أمره وجد نفسه مضطراً لاستخدام القياس وقال في ذلك: لا يُستغن   بل  ،السلف
ولا قول الصحابة، عدل إلى الأصل   إذا لم يكن عنده في المسألة نصٌ فأحد عن القياس.  

 ( 4).الخامس وهو القياس، فاستعمله للضرورة
 

حنبل وكتبه، مصادر فقه الأئمة الأربعة لمصطفى الشكعة، الفصل السابع: فقه أحمد بن  1
ناع القطان، الفصل الرابع: مشاهير المفتي لم(. تاريخ التشريع الإسلامي  221-220/ 4الإمام أحمد )

 .(385دراسة موجزة للأئمة الأربعة وأصول مذاهبهم، الإمام أحمد )ص:في هذا العصر،  
 .(387ص: )  المرجع السابق(.  223/ 4)   المصدر السابق2
 .(390- 389السابق )ص:المرجع  3
 .(391)ص:   المرجع السابق(.  224/ 4)   المصدر السابق4
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، إلا أن الأصوليي ذكروا له أصولاً أخرى وهي الإجْاع  فهذه أصول الإمام أحمد 
والا والذرائع.  والاستصحاب  المرسلة  والمصالح  فستحسان  الإجْاع،  الإمام وأما  ينكر  لا 

ولكن ينفي العلم بوقوعه بعد عصر الصحابة، وأما ما يدعى بعدهم  فقد  ،  هأحمد أصل 
. وأخذ الإمام أحمد بالمصلحة المرسلة وهي ولا يقول الإجْاع  كان يقول: لا نعلم له مخالفاً 

التي لا يشهد لها دليل بالإثبات من الكتاب والسنة والإجْاع، ولا يشهد لها دليل بالإلغاء، 
بالاستصحاب، وهو الحكم الثابت    الإمام أحمد  وأخذ  .أخذوا بهاقد  لأنه رأى الصحابة  

ل  ه. وأخذ بالذرائع، لأن الشارع إذا طلب بأمرٍ فكل ما يوصَ  وجود دليل يغير لىمستمر إ
 )1(.كذلك   ، وإذا نهى عن أمر فكل ما يؤدي إليه منهي عنهمطلوب كذلك  فهو إليه

 وتلاميذه  الإمام أحمد  شيوخ. 3
 شيوخ الإمام أحمدأ( 

 بلاد شتَّ. ومن شيوخه الذين تعلم منهم في ما يلي: العلم في أحمدالإمام  تعلم
علي بن هاشم بن البيد البيدي،  بغداد: أبو يوسف، هُشَيحم بن بَشَيرح الواسطي،   (1

عبد الرحمن بن مُهدى، يحيى بن آدم، سعيد بن الصباح، إسماعيل بن جعفر، أبو 
 اش. بكر بن عي  

 .الكوفة : يحيى بن آدم، عبد الرحمن بن محمد، وكيع بن الجر اح (2
 لية، عبد الرحمن بن مهدى، يحيى بن سعيد القطان.إسماعيل بن عُ البصرة:  (3
 . يزيد بن هارونواسط:  (4
 .مكة: سفيان بن عُيينة، محمد بن إدريس الشافعي (5
 ( 2) .قصنعاء: عبد الرزا  (6
 

 
حطان عبد الرحمن الدوري، الفصل قمناهج الفقهاء في استنباط الأحكام وأسباب اختلافهم ل1

الأول: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، المبحث الثالث: مناهج المذاهب الفقهية في الاستنباط  
 .(52- 50)ص:

الثاني، شيوخ ابن حنبل وطلبه العلم ) 2 - 4/21الأئمة الأربعة لمصطفى الشكعة، الفصل 
45) . 
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 تلاميذ الإمام أحمدب( 
أحمد بن حنبل،    نأحمد بن حنبل، عبد الله ب  ن: صالح بمن تلاميذ الإمام أحمد

أحمد بن محمد بن هانئ الخراساني البغدادي، عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، 
إبراهيم بن إسحاق   الكرماني،  أحمد بن محمد بن الحجاج، حرب بن إسماعيل الحنظلي 

و الحربي البخاري  إسماعيل  بن  محمد  المحدثي  إماما  تلاميذه  ومن  الحجاج    مسلم.  بن 
 ذين نشروا مذهبه هم: وأشهر تلاميذه ال (1) .النيسابوري

   ،ه( الذي روى مسنده290ولده وهو عبد الله )المتوفى سنة ( 1
   ،ه( الذي عنَ بفقه266ولده وهو صالح )المتوفى سنة ( و 2
  ه(،275أحمد بن محمد المرُّوحذَي  )المتوفى سنة ( و 3
ه( الذي جْع 311أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال )المتوفى سنة  ( و 4

 ( 2) .خه وتلاميذهو مما كتبه عن شيأحمد فقه الإمام 
 في مذهبه  صنفاتالم أهمالإمام أحمد و  ؤَلفاتم  . 4

 الإمام أحمد  ؤلفات مأ( 
 كثرة  علوم هياهتمامه بالبالعلوم كثيراً. ومن علامة    المهتَمَ يَ الإمام أحمد من العلماء  

 :المصنفات تصنيفاته من الكتب التي قد كتبها. ومن تلك 
   المسنَد، (1
 العلل ومعرفة الرجال،  (2
 فضائل الصحابة،  (3

 
الفقه الإسلامي وأدلته (.  251/ 4، الفصل الثامن: تلاميذ أحمد بن حنبل ) المصدر السابق1

الثمانية   الكبى  المذاهب  أئمة  عن  موجزة  لمحة  الثاني،  المطلب  السنة للزحيلي،  أهل  عند  المعروفة 
 . (55-1/45والشيعة، أحمد بن حنبل الشيباني ) 

مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام وأسباب اختلافهم لفحطان عبد الرحمن الدوري، الفصل 2
الأول: مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، المبحث الثالث: مناهج المذاهب الفقهية في الاستنباط  

 . (53)ص:
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 الزهد،  (4
 رسالة في الصلاة،   (5
 ة والزنادقة، ي  همَ الرد على الجَ  (6
 عقيدة أهل السنة،  (7
 الفرائض،  (8
 والمنسوخ،الناسخ  (9

.والمقدهم والمؤخهر في القرآن (10
(1) 

 في المذهب الحنبلي  المصنفات  أهمب( 
َرحوَزيَ،  (1

كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور الكَوحسَج الم
مسائل صالح بن أحمد بن حنبل، مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري،  

الأشعث السجستاني، مسائل عبد الله بن أحمد بن مسائل أبي داود سليمان بن  
 حنبل. 

 كتب المتقدمي: الجامع لعلوم الإمام أحمد لأحمد بن محمد الخلال، مختصر الخرََقي.  (2
المتوسطي:   (3 مُ كتب  المقدسي  قَ وف  كتب  قدامة  ابن  الفقه، و   ،الدين  عمدة  منها: 

المقنع، الكافي والمغنَ في شرح الخرقي. وكتاب المحرهر في الفقه لمجد الدين عبد السلام 
ُبحدعَ في شرح المقنع 

ابن تيمية، والفروع لشمس الدين محمد بن مُفلَح الحنبلي ، والم
 لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح. 

بن  (4 الدين علي  لعلاء  الراجح من الخلاف  المتأخرين: الإنصاف في معرفة  كتب 
سليمان المرداوي، الإقناع لطالب الإنتفاع لموسى بن أحمد بن موسى الحج اوي، 

لابن النج ار، غاية المنتهى ات في الجمع بي المقنع والتنقيح وزيادات  رادمنتهى الإ
رعي بن يوسف الكَرحمي. في الجمع بي الإقناع والمنتهى

َ
 لم

 (2)بلي.فهذه كلها من أهم المصنفات في المذهب الحن

 
 .(2/203الجامع لعلوم الإمام أحمد لخالد الرباط، باب: ترجْة الإمام أحمد ) 1
، باب: مذهب الإمام أحمد بن لوحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء  المذاهب الفقهية الأربعة 2

 .(207- 200حنبل، المطلب الرابع: أشهر مصنفات المذهب )ص: 
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 الباب الرابع 
المضمضة  في حكم الحنبلي  المذهب المذهب الشافعي و بيان آراء 

 في الوضوء   والاستنشاق
 

 الاختلاف في استنباط الأحكام سبب  أ. 
في   اً لعلماء اختلافل  علم أن  يُ أن    من المهمات ف  في المبحث،  الباحث   تي يَقبل أن  

تكون    فالنتائج التي وجدوها من ذلك الاستنباط،  .لأسباب   ، وذلك استنباط الأحكام
ومن أسباب اختلاف العلماء في استنباط الأحكام فيما  .  وتكون مت فَقةً تارةً أخرىمختلفةً  
 يلي: 

الإنصاف أن    كتابه  فيالبَطلَحيَوسي )وهو من العلماء باللغة والأدب(    قال ابن السيد
الحقيقة و   ،اشتراك الألفاظ والمعاني  أسباب اختلاف العلماء توجد في ثمانية أوجه وهي: 

الاجتهاد فيما لا نص و   ،الراوية والنقلو   ،الخصوص والعمومو   ،الإفراد والترتيبو   ،والمجاز
   (1) .الإباحة والتوسع و  ،الناسخ والمنسوخو  ،فيه

ختلاف  الافي بيان أسباب    )وهو المحدث العروف بَشاه ولي الله(   الدهلوي  ذكرو 
أحاديث المرسل   في اتخاذاختلفوا  أربعةَ أسبابٍ وهي:    المتقدمي والمتأخرين  الفقهاءبي  

فالمتأخرون لا يَخذونها مطلقا وإنما   .التي مُعحظمها لا أصل لها وتخالف مسنداً   والمنقطع
ثم من    ،جتهادفي الا  المضبوطة بي المختلَفات الجمع  عدم قواعد  ثم    ،يَخذونها بشروط

أن   المتقدمأسبابه  الأحاديث    نو العلماء  بعض  من  يتمكنوا  لم  الفتوى  إليهم  وسد  ممن 
تبعوا الصحابة قبله فأفتَ   اتبعوا العموميات بالرأي أو    وافاجتهد  ،الصحيحة وا حسب  أو 

ثم    ،تي يخالف أكثرها الحديث الصحيحفي اتخاذ أقوال الصحابة ال  ثم الاختلاف   ،ذلك 
 (2) .في تخليط الرأي الذي لم يجوزه الشرع بالقياس الذي جوزه الشرعالاختلاف 

 
لابن السيد البطليوسي   الاختلافالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت  1

 .(33)ص: 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي، باب: أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء 2

 .(41)ص:
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تردد الأول هو    ختلاف وهي ستة:التي أوجبتح الا  أسباباً   المالكي   وذكر ابن رشد

اللفظ بي أن يكون عاماً يراد به الخاص، أو خاصاً يراد به العام، أو عاماً يراد به العام،  
الاشتراك والثاني    ،يكون له دليل خطاب أو لا يكون  بي أن  أو  ،أو خاصاً يراد به الخاص

تردد اللفظ والرابع    ،اختلاف الإعراب والثالث    ،سواء كانت مفردة أو مركبة  ،في الألفاظ
فظ بي أن  ل تردد الوالخامس    ،بي أن يكون حمله على الحقيقة أو يكون حمله على المجاز

في كل أنواع الألفاظ التي التعارض بي شيئي  والسادس    ،يكون مطلقاً أو يكون مقَي داً 
الشرعُ  إليها  البعض  وضعفي    يَستند  بعضها  أو في   ،الأحكام على  الأفعال  وكذلك في 

الإقرارات، أو تعارض القياسات نفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف  
الثلاثة وهي معارضة القول للفعل أو للقياس أو للإقرار، ومعارضة الفعل للقياس أو للإقرار،  

 بالتعارض بي الأدلة. تصرتخُ أو  (1) .ومعارضة القياس للإقرار
تقريب في كتابه    )وهو فقيه من العلماء بالأصول واللغة(  وقد حصر ابن الجزي الكلبي 

  ختلاف بي المجتهدين في ستة عشر سبباً، وهي:أسباب الا  علم الأصول  الوصول إلى
الاختلاف في نوع  و ختلاف في صحة نقل الحديث،  الاو ،  بالدليلالجهل  و ،  تعارض الأدلة

في   لافعليها الخ  تركبيفالاختلاف في قاعدة من الأصول و ؟، الدليل هل يحتج به أم لا
اختلاف  و ،  اختلاف الرواية في ألفاظ الحديثو ،  الاختلاف في القراءات في القرآن، و الفروع

الاختلاف  و ،  كون اللفظ مشتركاً بي معنييو ،  الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية  وهوج
الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على و ،  في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص

الاختلاف في هل الحكم منسوخ و ،  ؟الاختلاف في هل في الكلام مضمر أو لاو ،   المجاز
لاف في حمل الاختو ،  الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب و ،  أو لا؟

الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل و ،  النهي على التحريم أو الكراهة
 (2) .على الوجوب أو الندب، أو الإباحة؟ 

 
 .(1/12بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ) 1
حسي، الباب الأول: أنواع التخريج، الفصل االتخريج عند الفقهاء والأصوليي ليعقوب الب2

 .(82الثاني: تخريج الفروع على الأصول، المبحث الثاني: أسباب اختلاف الفقهاء )ص:
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الافهذه   أسباب  بعض من  حصرها  التي  الفقهية  الأحكام  استنباط  في  ختلاف 
  .العلماء

في  في حكم المضمضة والاستنشاق  الحنبليالمذهب و  الشافعيالمذهب آراء . ب
 ماوأدلته الوضوء

 وأدلته  المذهب الشافعي آراء. 1
 أ( آراء المذهب

 ا وليس   ، أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوءإلى    المعتمد عند المذهب  ذهب
وهذا   .المضمضة والاستنشاق  ولا الوضوء من ترك  ةصلاال  إعادةلا  و ،  من واجبات الوضوء

أن المذهب رأى سنية المضمضة والاستنشاق  ل النووي  و ق  منها:   ، القول جاء من روايات 
  (2) .الاستنشاق  من سنن الوضوء المضمضة وبعدها  يل في شرح المنهاج أن  وق  (1) .في الوضوء

وقول    (3)وقول الماوردي أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند مذهب الشافعي.
  (4) . الوضوء والصلاة تكن عليه إعادة الشافعي أن من ترك المضمضة والاستنشاق لم

 ومناقشتها المذهبأدلة ب( 
 :  في كتابه الكريم الله عز وجل   قول( 1

يَ ُّهَا ٱلهذَينَ ءَامَنُ وٓاح   ةَ فٱَغۡسَلُواح وُجُوهَكُمۡ(إَذَا )يَََٰٓ   (5)قُمۡتُمۡ إَلَى ٱلصهلَوَٰ

 
روضة الطالبي   .(362/ 1كتاب الطهارة، باب: السواك )  نووي،لالمجموع شرح المهذب ل1

 (. 1/59وعمدة المفتي للنووي، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء ) 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل: 2

 ( الوضوء  الشربينَ، (.1/186سنن  للخطيب  المنهاج  ألفاظ  معاني  المحتاج إلى معرفة  كتاب   مغنَ 
 .(1/187الطهارة، باب: الوضوء ) 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي، كتاب الطهارة، باب: سنن 3
 .(103/ 1الوضوء )

 .(1/39الأم للشافعي، كتاب الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق )4
 .6سورة المائدة:  5
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أن  الله عز  وجل  ذكر أركان الوضوء ولم يذكر   (1) بظاهر الآية  المذهب  استدل  الدلالة: وجه  
 كرهما.  ي لذَ منها المضمضة ولا الاستنشاق. فإن كانا واجبَ 

بأن الآية جاءتح مجملةً وقد وضحها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم   وينُاقش
ينقل عنه أنه تركهما في كل وضوءه، فدوامه عليهما يدل على الوجوب، وفعله صلى الله  

  ( 2)عليه وسلم إذا كان مفصلًا لمجملٍ فيقتضي الوجوب.
: قاَلَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ رضي الله عنها  حديث عن عَائَشَةَ   (2 ، أنها قاَلَتح

الحمَاءَ،   تَنحشَاقُ  وَاسح وَاكُ،  وَالسَ  يَةَ،  اللَ حح وَإَعحفَاءُ  الشهارَبَ،  قَصُّ  الحفَطحرَةَ:  مَنَ  رٌ  "عَشح وَسَلهمَ: 
بَطَ، وَحَلحقُ الحعَ  لُ الحبَاَجَمَ، وَنَ تحفُ الإحَ َظحفَارَ، وَغَسح : وَقَصُّ الأح انةََ، وَانحتَقَاصُ الحمَاءَ". قاَلَ زكََرياه

وي من حديث عمار وابن  ورُ   .(3) شرة إلا أن تكون المضمضةاونسيت العقاَلَ مُصحعَبٌ:  
 رضي الله عنهم.  (5) وأبي هريرة ،(4)عمر

أن معن الفطرة في الحديث هو السنة عند أكثر العلماء، وذكر المضمضة   وجه الاستدلال:
منها بلفظ:  (6) .والاستنشاق  روي  قد  الحديث  هذا  بأن  من  "  واستدلوا كذلك  عشرٌ 

 
 .(1/364المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب الطهارة، باب: السواك )1
(. كشاف القناع 168/ 1المغنَ لابن قدامة المقدسي، كتاب الطهارة، باب: فرض الطهارة )2

(. نيل الأوطار 96/ 1عن متن الإقناع للبهوتي، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل: يغسل وجهه )
والاستنشاق   المضمضة  باب:  وسننه،  وفرضه  الوضوء  صفة  أبواب  الطهارة،  للشوكاني، كتاب 

(1/179). 
3( الفطرة  الطهارة، باب: خصال  الحديث:  223/ 1الصحيح لمسلم، كتاب  رقم   )261 .

. السنن  53( رقم الحديث:  40-1/39السنن لأبي داود، كتاب الطهارة، باب: السواك من الفطرة ) 
 . 2757( رقم الحديث: 5/91للترمذي، أبواب الأدب، باب: ما جاء في تقليم الأظفار ) 

. 54( رقم الحديث:  1/40السنن لأبي داود، كتاب الطهارة، باب: السواك من الفطرة )4
 .2757( رقم الحديث: 5/91السنن للترمذي، أبواب الأدب، باب: ما جاء في تقليم الأظفار ) 

 .257( رقم الحديث: 221/ 1الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة )5
ل6 المهذب  شرح  باب:  لالمجموع  الطهارة،  )نووي، كتاب  الأوطار 284/ 1السواك  نيل   .)

باب: الحث على السواك وذكر ما يتأكد للشوكاني، كتاب الطهارة، أبواب السواك وسنن الفطرة،  
 .(133/ 1عنده )
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عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه   الصحيح للبخاري، ومروي  كذلك في  (1) "السهنة
 ( 2)"من السنة"وسلم قال: 

على ذلك بأن شأنهما من الفطرة لا يمنع وجوبَهما، لاتخاذ الفطرة على ويناقَش  
 (3).مع أنه من الفطرة  الواجب والمندوب، قياساً على ذكر الختان أنه واجب

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   (3
مَضَةُ  " تَنحشَاقُ الحمَضح  ( 4) "سُنهةٌ وَالَاسح

صر ح في الحديث   أن النبي صلى الله عليه وسلم    ،(5)استدلوا بظاهر الحديث  وجه الدلالة:
 أن المضمضة والاستنشاق منسونان، والسنة دون الواجب.

 (6) وقد ضعفه الدارقطنَ. ،ستدلال بهويناقش بأن الحديث ضعيف، فلا يصح الا
 رفَاَعَةَ بحنَ راَفَعٍ، قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  حديث( 4

اَ  " بَغَ  حَتَّه  أَحَدكَُمح  صَلَاةُ  تتََمُّ  لَا  إَنهه هَهُ وَيدََيحهَ  أمََرَهُ  كَمَا  الحوُضُوءَ  يُسح ُ عَزه وَجَله، فَ يَ غحسَلَ وَجح الِلّه
 َ لَيحهَ إَلَى الحكَعحبَيح َ، وَيَمحسَحَ بَرأَحسَهَ وَرجَح  ( 7)"إَلَى الحمَرحفَ قَيح

 
(. السنن الكبى للنسائي، كتاب 397/ 1فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي، كتاب الطهارة )1

 .9243( رقم الحديث: 8/310الزينة، باب: الفطرة ) 
 .(1/284المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب الطهارة، باب: السواك )2
 .(168/ 1المغنَ لابن قدامة المقدسي، كتاب الطهارة، باب: فرض الطهارة )3
السنن للدارقطنَ، كتاب الطهارة، باب: ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: )الأذنان 4

 .346( رقم الحديث:  1/177من الرأس( ) 
 .(1/84بحر المذهب للروياني، كتاب الطهارة، باب: سنة الوضوء ) 5
السنن للدارقطنَ، كتاب الطهارة، باب: ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: )الأذنان 6

. التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة: 346( رقم الحديث:  177/ 1من الرأس( )
 .( 260/ 1باب: سنن الوضوء ) 

7( والسجود  الركوع  في  صلبه  يقيم  لا  من  صلاة  باب:  داود،  لأبي  رقم  227/ 1السنن   )
( رقم 73/ 1. السنن الكبى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب: التسمية على الوضوء )858الحديث: 
 .197الحديث: 
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ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أمر الله به في  وجه الاستدلال:  
 الشافعية هنا  بي    (1) .يبواجبَ   االمضمضة والاستنشاق، فهما ليس   اآيته الكريم، وليس فيه 

ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أك د أفعال الوضوء التي أمر الله به في آيته. ولا ي  بأن
   ، فعدم ذكرهما دليل على عدم وجوبهما.المضمضة والاستنشاق

إعادة  (  5 عدم  على  الإجْاع  الشافعي  الإمام  ترك حكاية  لمن  والوضوء  الصلاة 
 المضمضة والاستنشاق عامداً كان أو ناسياً. 

ولم أعلم   على المتوضئ فرضاً   ولم أعلم المضمضة والاستنشاققال الشافعي رحمه الله:  
 (2) .وصلى لم يعُد عامدا أو ناسياً  أن المتوضئ لو تركهما  اختلافاً في

يجب   لم  الشافعي  الإمام  بأن  المنذر  ابن  الوضوء قال  في  والاستنشاق  المضمضة 
مستنداً إلى أنه لم يعلم خلافاً بي العلماء في إلزام إعادة الوضوء لمن تركهما. ولو علم أن 
يقتضي   وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من  الأمر  بأن  أصوله  إلى  راجعاً  لكان  خلافاً  فيه 

 عليه وسلم لم يَمر الوجوب. كما في مسألة السواك، لم يجبه الشافعي لأن النبي صلى الله
وهذا دليل   (3) به. قال الشافعي: فلو كان السواك واجبا لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق

ترك   لمن  الوضوء  إعادة  وجوب  التابعي  أو  الصحابة  من  أحد  من  يعُلم  لا  فإنه  قوي، 
والاستنشاق  عطاء  المضمضة  من  أنه    ،إلا  عنه  ثبت  بوجوب قد  وقد  قوله  عن  تراجع 

 ( 4).الإعادة

 

 

 
 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل: 1
 .(186/ 1سنن الوضوء )

 .(1/39الأم للشافعي، كتاب الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق )2
الوضوء، فصل: صفة 3 المنذر، كتاب صفة  السنن والإجْاع والاختلاف لابن  الأوسط في 

 .(1/380المضمضة والاستنشاق ) 
 .(1/262ستنثار، ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني، باب: الا4
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 المذهب الحنبلي وأدلته آراء . 2
 أ( آراء المذهب

من   سبعَ ذكر المرداوي  .  المضمضة والاستنشاقروايات في حكم    إن للحنابلة عدةَ 
 تلك الروايات:

 ، )الوضوء والغسل( أنهما واجبان في الطهارتي( 1
 ،الاستنشاق وحده واجب في الطهارتي( 2
 ، وسنتان في الوضوء واجبان في الغسل ( 3
 ،واجبان في الوضوء وسنتان في الغسل( 4
 ، الاستنشاق واجب في الوضوء وحده( 5
 ،وحده غسلواجب في ال ستنشاقالا( 6
 (1).سنتان مطلقاً )في الوضوء والغسل(( 7

 : وهي، منها ثلاث  عن حكمهما في الوضوء ت وأشهر الروايا
 ، أن المضمضة والاستنشاق واجبان(  1
 ،الاستنشاق وحده واجب (2
 ( 2) .أنهما سنتان (3

في الوضوء هو المشهور في المذهب. وقال المرداوي:    المضمضة والاستنشاقوالقول بوجوب  
 (3).من مفردات المذهب قول  وعليه الأصحاب، ونصروه وهو ،وهذا المذهب مطلقا

 
 

الوضوء الإنصاف في  1 الطهارة، باب: فرض  للمرداوي، كتاب  الراجح من الخلاف  معرفة 
 (. 326- 1/325)   وصفته

(. الكافي في فقه 166/ 1، كتاب الطهارة، باب: فرض الطهارة )لابن قدامة المقدسيالمغنَ  2
 .( 59/ 1، كتاب الطهارة، باب: فرائض الوضوء وسننه )لابن قدامة المقدسيالإمام أحمد  

للمرداوي، (167-166/ 1)  السابق المصدر  3 الخلاف  من  الراجح  معرفة  الإنصاف في   .
 (. 326-325/ 1كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء وصفته )
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 ومناقشته المذهبأدلة  ب(
 قول الله عز وجل :   وهي ،السابقة الآية (1

يَ ُّهَا ٱلهذَينَ ءَامَنُ وٓاح   ةَ فٱَغۡسَلُواح وُجُوهَكُمۡ(إَذَا )يَََٰٓ  (1)قُمۡتُمۡ إَلَى ٱلصهلَوَٰ

أن الخطاب يَمر بغسل الوجه في الوضوء، والأنف والفم من الوجه لدخولهما    وجه الدلالة:
ه،  ه دون باطنَ غسله ظاهرُ ، وغسل الوجه داخل فيه ظاهره وباطنه، فلا يخصص في  في حده

وجها  مسمى  الجميع  والاستنشاق    فإن  بالمضمضة  أمرٌ  الوجه  بغسل  فالأمر  اللغة.  في 
 (2) .لأن المضمضة والاستنشاق من تمام غسل الوجهو  ،كذلك 

بأن الوجه عند اللغة ما تَحصل به المواجهة، وأما داخل الأنف والفم لا   ناقشيو 
تحصل المواجهة بهما، لأنهما عضوان باطنان فلا يجب غسلهما قياساً على باطن اللحية 

 (3).والعي

عنها    حديث   (2 الله  رضي  قال: عائشة  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول    أن 
 (4) ."منه لابدالذي  الوضوء  من والاستنشاق المضمضة  "

أن المضمضة والاستنشاق من شروط صحة الوضوء  ظاهر الحديث يقول    :وجه الدلالة
  (5) .اهمعند فقد الوضوءلا يكتمل  تيال

 
 .6سورة المائدة:  1
يغسل وجهه ، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل:  للبهوتي  كشاف القناع عن متن الإقناع2

، كتاب الطهارة، باب: فرائض الوضوء لابن قدامة المقدسيالكافي في فقه الإمام أحمد    (. 1/96)
المبدع في شرح المقنع لبهان الدين ابن مفلح، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل:   (. 1/59وسننه )

(. حاشية الروض المربع لابن قاسم، كتاب الطهارة، باب: فروض الوضوء 91/ 1فرائض الوضوء )
 . (1/181وصفته ) 
 .(168/ 1المغنَ لابن قدامة المقدسي، كتاب الطهارة، باب: فرض الطهارة )3
باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق ، كتاب الطهارة، باب:  السنن للدارقطن4َ

 .275( رقم الحديث: 144/ 1والبداءة بهما أول الوضوء )
. كشاف القناع (168/ 1الطهارة، باب: فرض الطهارة )المغنَ لابن قدامة المقدسي، كتاب  5

 (. 96/ 1عن متن الإقناع للبهوتي، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل: يغسل وجهه )
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وَسَلهمَ قاَلَ: حديث أبي هريرة    (3 عَلَيحهَ  رضي الله عنه، أَنه رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ 
تَثَر" ليََ ن ح ثُمه  مَاءً  أنَحفَهَ  في  عَلح  فلََيَجح أَحَدكُُمح  تَ وَضهأَ  رواية:    (1) ".وَإَذَا  توضهأتَ،  "وفي  إذا 

 ( 2)"فمَضحمَضح 
كن فيه القرائن ت  ما لم  أن الحديث جاء بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب   وجه الدلالة:

 (3).تُصرفَه عن الوجوب 
ع من بأن الأمر هنا للندب، بدليل الإجْاع الذي نقله الشافعي أنه لم يُسمَ   وينُاقش

والاستنشاق المضمضة  لتارك  الوضوء  إعادة  التابعي  أو  الحديث الصحابة  فإن كان   .
 الأول. المذهب أدلةكما تقدم عند ذكر   للوجوب لاجتمع العلماء على وجوبهما

ينَانيُّ، عَنَ ابحنَ ما    (4 رواه محمد بن الأزهر الجوُزجاني، حدثنا الحفَضحلُ بحنُ مُوسَى السَ 
، عَنح عُرحوَةَ، عَنح عَائَشَةَ  ريََ  :  رضي الله عنها   جُرَيحجٍ، عَنح سُلَيحمَانَ بحنَ مُوسَى، عَنَ الزُّهح ، قاَلَتح

وَسَلهمَ:   عَلَيحهَ  اللهُ  صَلهى  الِلّهَ  رَسُولُ  تَ نحشَقح فَ لحيَ تَمَضحمَضح  تَ وَضهأَ  مَنح  "قاَلَ  وقال (4) "وَلحيَسح  .
 .الأصح هو المرسلخطأ و  الحديث محمد بن الأزهر ضعيف، وهذا بأن الدارقطنَ بعده

رواه وكيع وإسماعيل بن عياش وسفيان، كلهم روى   الذي  وقصد الدارقطنَ بالمرسل
مَنح  "قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:    ،عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى

تَ نحشَقح فَ لحيَ تَمَضحمَضح تَ وَضهأَ    (5)"وَلحيَسح

 
الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار )،  الصحيح لمسلم1 ( رقم 212/ 1كتاب 

 .237الحديث: 
. السنن 144( رقم الحديث: 101/ 1الاستنثار ) ، كتاب الطهارة، باب: السنن لأبي داود2

 237( رقم الحديث:  1/86الكبى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب: تأكيد المضمضة والاستنشاق )
الوضوء 3 باب:  الطهارة،  للبهوتي، كتاب  أحمد  الإمام  مفردات  بشرح  الشافيات  المنح 

(1/157). 
للدارقطن4َ الطهارة،  السنن  والاستنشاق ، كتاب  المضمضة  على  الحث  في  روي  ما  باب: 

 .281( رقم الحديث: 146- 145/ 1)والبداءة بهما أول الوضوء 
 .279،  278،  277: ( رقم الحديث145- 144/ 1المرجع السابق، ) 5
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الدلالة: الحديث،    وجه  بظاهر  يقتضي  استدل  والأمر  الأمر  بصيغة  جاء  الحديث  أن 
 الوجوب.

بأنالمذهب    وناقش يذكر    الحديث  الشافعي كذلك  بالمضمضة  الذي  الأمر 
 ( 1) لضعف أحد رواته. والاستنشاق ضعيف 

ولم يتركهما    مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق  (5
 ولو مرة. 

رسولَ الِلّه صلى الِلّه عليه   كُله مَنح فص ل وَصفَ وُضُوءَ   بأن  قال ابن قدامة  وجه الاستدلال:
ولم يسمع   .(2) دليل على وجوبهما  مداومته عليهما و ،  ذكر أنه تمضمض واستنشقوسلم،  

فهنا،    (3).الموص في أنه صلى الله عليه وسلم ودع المضمضة والاستنشاق ولو مرةهؤلاء    من
دوام أن  الحنابلة  والاستن  رأى  المضمضة  على  عليه وسلم  اق وعدم ش الرسول صلى الله 
 . يقتضي إيجابهما تركهما في كل وضوءه 

لا   ى المضمضة والاستنشاقبأن مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عل   فينُاقش
صلى الله عليه وسلم، ولا يَمرنا  ه  أمرنا بطاعة أمر رسول  عز وجل  . لأن اللهالوجوب   تقتضي

المعترض هنا بأن أفعال النبي صلى الله    أجاب   (4) .بأن نفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم
اب إن كان من قوله صلى الله  يجعليه وسلم لا تقتضي الإيجاب على أمته، وإنما جاء الإ

 عليه وسلم.
رأى سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء   المذهب الشافعي فتلخص من هذا أن  

وجوب المضمضة والاستنشاق في    بليوعدم إعادة الصلاة والوضوء لمن فقدهما. ورأى الحن
 الوضوء ويجب إعادة الصلاة والوضوء لمن تركهما. 

 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، كتاب الطهارة، باب: الوضوء، فصل: 1

 .(186/ 1سنن الوضوء )
 .(168/ 1، كتاب الطهارة، باب: فرض الطهارة )لابن قدامة المقدسيالمغنَ 2
 .(1/262فتح الباري لابن حجر العسقلاني، باب: الاستنثار ) 3
بن حزم، كتاب الطهارة، باب: صفة الغسل الواجب، فصل: صفة الوضوء المحلى بالآثار لا4

(1/295). 
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بين  ج النزاع  محل  تحرير  و المذهب  .  حكم    بليالحنالمذهب  الشافعي  اختلاف  في 
 المضمضة والاستنشاق في الوضوء

واط  الابعد   والحن  ءستقرالالاع  الشافعي  آراء  المضمضة   بليعلى  حكم  في 
اتفقا على شيء واختلفا في شيء.    لفي محما  أنه  الباحث  والاستنشاق في الوضوء، وجد

 وسيأتي تفصيله فيما يلي: 
 تفاق الامحل . 1

والحنبلي  المذهب  اتفق   في الشافعي  مشروعان  والاستنشاق  المضمضة  أن  على 
 ، فحُثه كلُ مسلمٍ على أن يَتي بهما عند كل وضوءه. (1) الوضوء

 ختلاف  الامحل . 2
في درجة مشروعية المضمضة والاستنشاق في   نبليالشافعي والح  المذهب  اختلف

فقال المعتمد عند الشافعي    هل يكون على وجه الإيجاب أم على وجه الندب؟،  الوضوء
لمن   الوضوء  ولا  الصلاة  إعادة  ولا يجب  الوضوء  سنتان في  والاستنشاق  المضمضة  بأن 
تركهما. وقال المعتمد عند الحنبلي أنهما واجبان في الوضوء ويجب إعادة الصلاة والوضوء  

 وء.  لتاركهما. فاعتبهما الشافعي من سنن الوضوء واعتبهما الحنبلي من أركان الوض
في حكم المضمضة والاستنشاق   الحنبليالمذهب  الشافعي و   المذهب   . سبب اختلافد

 في الوضوء
والحنبلي  اختلاف وسبب   والاستنشاق   في كون  الشافعي  واجبات   المضمضة  من 

هل باطنََ الأنف والفم من    في الآية  اختلافهما في لفظ الوجه الأول:  الوضوء أم سننه:  
والاستنشاق،   المضمضة  فأسن  الوجه  من  الشافعي  فأخرجهما  لا؟  أم  الوجه  ضمن 

روايات في ال   هما اختلافالوجه فأوجب المضمضة والاستنشاق. الثاني:  وأدخلهما الحنبلي في  
تتعارض مع آية    واجبةً سوف تح إذا اعتب  في هذا الأمر، هل هذه الزيادات  الزائدة الواردة

واجبةً سوف تتعارض مع الآية،    الوضوء أم لا؟ فرأى الشافعي أن هذه الزيادة إذا اعتبتح 
وتوضيحه الحكم  هذا  تأصيل  هو  الآية  من  الهدف  باب    ،لأن  من  الشافعي  فأخرجها 

 
 .(18/225لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد الب، تابع لحرف العي )  التمهيد 1
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، فحملها المعارضةأن هذه الزيادة تقتضي    بليالحنالمذهب  الوجوب إلى باب الندب، ولم ير  
المذهب اعتب  ففي اعتبار الإجْاع حجةً،    اختلافهما   :لثوالثا  ( 1).على ظاهرها من الوجوب 

الإ على  على  جْاع  الشافعي  فحملهما  حجةً  والاستنشاق  المضمضة  وجوب  عدم 
 فحملهما على الوجوب. بلي، ولا يعتبه الحن الاستحباب 

 عند الباحث ما يترجح . ه
حول حكم المضمضة والاستنشاق في   بليآراء الشافعي والحنبعد الاطلاع على  

الوضوء، فإن الباحث يميل إلى رأي الشافعي الذي ينص على أن المضمضة والاستنشاق  
الوضوء  سنة   الوضوءفي  إعادة  الصلاة  ولا يجب  عند بدونهما  ولا  القول  هذا  وترجح   .

 .أحد الأدلة الأصولية القوية هو من وجود دليل الإجْاع الذي الباحث ل
 

 
كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، باب: معرفة أعمال بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد،  1
 .(17/ 1الوضوء )
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 الباب الخامس 
 الخاتمة 
 

 نتائج البحثأهم  أ. 
إلى   البحث  استناداً  العنوانهذا  الوضوء   المضمضة والاستنشاقحكم  "  تحت  في 

أهم النتائج    ص الباحثلخ  ،  "(المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي)دراسة مقارنة   
 :التي وصل إليها في النقاط التالية

على مشروعية المضمضة والاستنشاق في الوضوء إلا أنهما    الشافعي والحنبلياتفق   .1
منسونان في الوضوء وليسا من ما  أنه  الشافعيرأى  فا في درجة مشروعيتهما. فل اخت

إتيانهما في   دُ ولكن يُ ؤكَه   ،إعادة الصلاة ولا الوضوء لمن تركهما  واجبات الوضوء ولا
لورود الأدلة من أحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا   كل الوضوء

وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء رأى    بليالحنوأما    .الوجوب   بلغ درجة ت
من    دلةورود الأل  فاعتبهما من أركان الوضوء   عادة صلاته والوضوءإوعلى تاركهما  
في إتيانهما  ومداومة الرسول صلى الله عليه وسلم علي  النبوية ديثاالكتاب والأح

 الشافعي لقوة أدلته. المذهب . وفي هذه المسألة مال الباحث إلى قول كل وضوءه

الحنبلي المذهب  اختلف   .2 والمذهب  حكم    الشافعي  والاستنشاق في    المضمضة 
هل باطنََ الأنف والفم من    في الآية   سباب، الأول: اختلافهما في لفظ الوجهلأ

ضمن الوجه أم لا؟ فأخرجهما الشافعي من الوجه فأسن المضمضة والاستنشاق،  
في  اختلافهماوأدخلهما الحنبلي في الوجه فأوجب المضمضة والاستنشاق. الثاني: 

يادةً ز عارض آية الوضوء أم لا لكونها  الواردة عنهما، هل تلك الأحاديث تُ   سننال
ورأى    فأسن  المضمضة والاستنشاق  من الأدلة؟ فرأى الشافعي بأنها تعارض الآية

المعارضة عدم  والاستنشاق  الحنابلة  المضمضة  في الثالث:    ،فأوجب  اختلافهما 
يعتبه   ولا  الاستحباب  على  فحملهما  الشافعي  فاعتبه  حجةً،  الإجْاع  اعتبار 

 فحملهما على الوجوب.  بليالحن
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 توصيات البحث ب. 
ن ها في ختام هذا البحث بعد مراجعة ما تمك  تقديمَ    الباحثود  يَ أما التوصيات التي  

 :هذا الموضوع، فتتلخص في الفقرة التالية فيمن الاطلاع عليه 
يح البحث،  هذا  أن  افي  الباحث  المضمضة  ول  حكم  عن  العلماء  آراء  يبي 

الوضوء  والاستنشاق اقتصرفي  أقوال  ، ولكنه  الشافعي والمذهب الحنبلي  على   .المذهب 
 غسل فليأتَ ضمضة والاستنشاق في الكالم  آخر   ا أقوال المذاهب الأخرى أو مبحثً   ولمن أراد

 الأخرى التي تناولتح ذلك المبحث. العلمية إلى البحوث 
 أوصى إن مال الباحث إلى القول بسنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء،  و ثم  
وللخروج من خلاف العلماء إذ فيه قول   للاحتياط  وذلك ،  وضوء الكل  في  ا  تركبأن لا يُ 

 . كما قاله العلماء رحمهم الله   مستحب بوجوبهما، لأن الخروج من الخلاف
ويصرف    هيويثبت قلوبنا عل   في الدين  بما تعلمنا ويفقهناوأخيراً، نسأل الله أن ينفعنا  

إله إلا أنت أاللهم وبحمدك نشهد    قلوبنا على طاعته سبحانه وتعالى. سبحانك  ن لا 
ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبي نا محمد والحمد لله رب العالمي.   
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، نواقض الوضوء عند الشافعية والحنابلة )دراسة مقارنة(، محمد يسرام، سيف الله أنصار، وسيناترى
. 18ه، العدد: 1443/  3/ 1مجلة البصيرة )مكسر(، 
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 السيرة الذاتية للباحث 

 : أسرول آدم الاسم
 2001ماريس  20: سيمائي سيدراب،  ولود الم

 سيدراب بارانتي، :  العنوان 
 2074233059:   رقم الطالب

 : الشريعة ة كليال
 : مقارنة المذاهب  قسم ال

 : آدم داوي  اسم الأب
 وكي س  با : حاسناواتي اسم الأم 

 مييالتاريخ التعل 
 م( 2013-2007)  بارانتي 5مية و المدرسة الابتدائية الحك. 1
 م(2016-2013)  بانكا ريجان 1مية و الحكالمدرسة . 2
 م( 2019-2016) سيدراب  1مية و المدرسة الثانوية الحك. 3
 م( 2024- 2020) . المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية مكسر4

 التاريخ التنظيمي 
المذاهب  .1 مقارنة  قسم  ب  اتحاد طلا  رئيس  -STIBA Makassar (2023 وكيل 

 م(2024
قسم  . 2 تحت  الأنشطة  قسم  اللغويةكاتب  والمراقبة     STIBA Makassarالتنمية 

  (م2023-2024)
ب 3  ( م2024- 2023سيدراب ) STIBA Makassar. رئيس جْعية طلا 


